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قالت سابرينا : أحبه بجنون ولكني أكرهه بشدة . هل يجتمع 
الحب مع الكراهية ؟ 

بقدر تباعد الحب عن الكراهية ربا فصل بینهیا خيط رقيع . 
وعلى سابرينا ان تحتكم إلى العقل ب بدلا من يناء الآمال 
الكبيرة ).اولك هل يكئ الاستاع ا الوت لفقل عندما,| 
يتورظ القلب ؟ 

رتساءلت سابرینا : هل هي الشفقة التي تدفعه الى 
مصاحبتها ؟ ام انه فعلا أحبّ «ملیکته العمياء». 


العنوان الاصلي ذه الرواية بالانكليزية 
THE IVORY CANE‏ 


- اللقاء الاول 


Janet Dalley 7‏ ® راح طائر النو مج عنان السماء 
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خلیج سان قرا وفي الا 
جميع ضرق ا من مب از 
یم رن لالس مسن 
ت الام السائق سيدة 
منتصف الثلاثينات من عمرها ذات جمال أخاذ» وشعر 
ار رس السيارة بين الخطوط البيضاء» وبینما هي تضع 
يدها على مقبض الباب» القت پنظراتها على الفناة الصامتة 
التي كانت تقبع الى جوارهاء وقالت لها: 
"لیرد قارس في الخارج يا سابرینا» ومن الستحسن أن 
تنتظري في السيارة حت أعرف ما إذا كان ابوك عاد من 
البحر 
وكانت العبارة التي قلتي السيدة ذات الشعر الأحمر مجرد 
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by‏ مستسملة تقيض 
قالتها_سابرينا حت 
SA 22 ms‏ 


دیبورا اثارت اعصاب سابرینا الثاثرة» كان 


يا أن تتشمل اغلال قيودها الجسدية بدون حاجة الى 
ضع بل ابا بض النظر عن أي أعتهار آخر ه 

لبت سابريتا شفتيها في استياي دم 
تردد. هذه العبارة» كانت هناك صديقات كثيرات لأبيها 
وفاة أمهاء وكانت سابرینا آنذاك في السابعق» لكن ديبويا 


ادت الذي اموت 
موسلي لم تكن مجردامرة آخرى ولو الحادت الذي ل 


r 
صحیح آنها تحبها‎ ٠ من اختیار سابرينا‎ 


كانت سابرینا تتمتع باستقلال تام قبل وقوع الحادث: اذ 
۱ مت لتق بان هو عيارة عن مسكن صفير جدا» كان 


نفسها ٠‏ آما الان۰۰ وصرخت الكلمة ممتزجة پنحیب پائس: 


| وسیطول بها الزمن قبل أن تذکر شيئا من آحلامها مرة آخرییز م 
وسالت نفسها .2 1 
"لماذا اختارني 1 
ثم اردفت تساا ت 2 8 
"ماذا فعلت حتى استحق کل هذا؟ لماذا 
بالذات؟* 


الآلم حلقها» إذ لم تجد جوابا على سوالها خامة 

ا عتصر 2 
بعدما وقع الضرر ولا سيل الى اصلاحة أو تعويضهء كما مرج 
بذلك أخصائي تلو الآخر لها ولأبيهاء وستظل عاجزة بقية 
عمرها» وان تكون هناك وسيلة لتفبير الوضع سوى حدوث 

بر 5 
reg‏ الثورة والغضب تسریان قي عروقها ۰ هل قدر لها أن 
تجلس للابد في السيارات» وآن تقبع في البیت» تاركة 
الآخرين يقررون مصيرها ؟ 

نت لها فكرة. مقززة للنفس: وفكرت سابرينا في أن 
ديبورا تحدوها الرغبة في آن تنفرد بابیها؛ ليس من منطلق 
الرغبة في الاستمتاع بلحظات رومانسية معه» وإنما كجزء من 
خطة تديرها لاقناعه بارسالها بعيدا الى بيت لت 


بيت للتأهيل! الكلمة دائما تشعر 1 
1 


CSO 


a 
لا أريد الذهاب‎ ٠ “اضرع رب آلا تدع آبي یتصت اليها‎ 
بالتأكيد توجد مدرسة أخرى»"‎ ٠ الى ذلك المكان‎ 
وشعرت بالذنب وهي تصلي الى الله طلبا للمساعدة‎ 
یولعها طلب المساعدة من أحدء فقد اعتادت دائما آن‎ 
بالاكتفاء الذاتيء والآن تعتمد باستمرار على شخص ۵ا ل‎ 
ديبورا في هذه اللحظة بالذات تحاول آن تقنع أباها بارسالها‎ 
ال مؤرسة آخری. الآن يتقرر مصيرها دمي جانا فن‎ 
السيارة دون أن تشارك بدورها في المناقشة» وانما تدع‎ 
٠ شخصا آخر يتدخل لیدبر شؤونها‎ 
تذكرت سابرينا کم من الاف المرات سارت من موقف‎ 
السيارات الى المرفا هیت+پرسو زورق والدهاء ولم تكن‎ 
ورات أنه لايوجد أي سبب يحول بینها‎ ٠ المسافة بينهما كبيرة‎ 
ین امسر هذه المسافة آذا ما تمسكت بالهدوء» وتمهلت‎ 
رها‎ 
وباصابع الفنان الطویلة» شدت تنورتها المخططة» وثبتت‎ 
الياقة المطوية» ومرت بیدها الناعمة سریعا شوق شعرها‎ 
آن خاظلاته لی العقد المعقوصة فوق‎ 


1 4 ند اب المرتعش 
اي سری في أوصالهاء وفتحت باب السيارة» وفرجت الى 
الرصيف» ثم أغلقت الياب وراءهاء وأمسكت عصاها بحزم 
وتحركت في بطء نحو سور الميناء٠‏ وشعرت بالخوف عبر 
لتقا اشتری قفا الرمي غي ها وه فرش زعلنها 


وكان نجاح محاولتها الأولى للخروج من السيارة مشجما لها 
على الاسراع في خطوطها بلاوعي» لکن قدمها تعثرت فوق 
حاجز الموقق الحجري ولم تستطع أن تستعید اترانها وافلتت 
العصا من قبضتها » وانزلقت بوجهها على الرصیف: 

اختفت روح الاثارة للتوء وارتعدت خوفا وبحثت بامابعها 
المرتجفة عن العصاء لکنها كاتت بعيدة عن متناول قبضتها» 
اوه عدا الصنمة التي المت بمفا عرهاء فلم تمس بای الم . 
صحیح آنها لم تصب بأي ضرر؛ ولکن كيف تستطیع أن تتلهس 
سبيلها الى المرفا يدون عصا؟ تست 


۷ 


دس ۳6656777 


راحت سابرینا تلعن حماقتها على محاولتها الفاشلة» لو ان 
آباها وجدها في هذه الصورة» فذلك وحده كاف لیقنعه 
باقتراح ديبوراء ويؤكد أن سابرینا في حاجة الى مزيد من 
التدریت بمعونة أحد الإخصائيين ٠‏ ج 

ودینها رقعت جذعها مستندة الى أحد مرفقیها » حاولت أن 
تكبح جماح الفزع المتزاید ولذا رات أن تفکر بروية في 
الخروج من هذا المأزق الذي تورطت فيه ٠‏ 
انت بخير؟" 


تقول وهي غاضبة؛ ۵ 
يمكنك أن تنا ولني أياها ؟" 
فقال بصوت اختفت منه نبرة المرج: 


العطر الذي يستعمله بعد الحلاقة ممزوجا برائجة رجولته 
المفعمة بالحيوية۰ كانت سابرينا طويلة القامة تبلغ خمس 
آقدام وسبع بوصات تقريبا» ولكن آنفاسه الدافئة» جملتها 
اتدرك أنه أطول منها بست بوصات على الاق ی ار 
وكانت عصاها المثبتة فوق خراعهء تنقر ساقها نقرا 
خفیفا » فاطیقت بأصابعها عليهاء ورفمتها من فوق ذراعه» 
وقالت له: 
“من فضلك دعني ارج 


وحررها من قبضته فابتسفت سابرینا في سفرية» ورغم 
آنها أعتادت التحديق بالآخرين» لم تستطع أن تتطلع الى وجه 
هذا الرجل المائل آمامها» حتى لا ترى نظرة الشفقة في 
عیتیه» فآدارت رأسها» وتمتمت بامتعاض وهي تخطو خطوة 
هترددة الى الورا*: 
ب متناهية آن يستا: 

واتتظرت لحظات لا متنا في ان يستائف 
ی ار ت رورم و اا ان تعفر 
بعینیه مسلطتين على ظهرها » وشعرت أنه یتمهل قليلا ليتاكد 
آنها لم تصب باي آذی من تعثرها ٠‏ وخشيت أن يضطر الزجل 
الى أن يقدم اليها المزيد من المساعدة» لذلك اتخذت قرارها 
آن تسیر بجرأة» فجاة دوى صوت سيارة مصحوبا باصوات 
فراملها » فاشاع ذلك الشلل في جسمها» وتسمرت مکانها 
لاتحرك ساكنا » وسرعان ما أحاطت وسطها ذراع صلبة جذبتهاه 
بشدة الى الوراء٠‏ وسألها الرجل بصوت فقد نبرته الرقيقة: 
"مل تحاولين الانتحار ؟ ألم تشاهدي السيارة المقبلة؟* 

فقالت سابرينا بمرار: 


"كيف يمكنني زلك؟* 


ال ت الفكاك من الذراع 
oh‏ 
ندئذ سمعت وشعرت بزقرة سريعة تنطلق من صدره» قبل 
آن پدیرها نحوه؛ ویصبح ساعداها سجینین بين فبضثيه؛ 
كانت عینا تحترقان فول وجما حین امسك ذقنها یرفعها 
عالیا» وآدرکت سابرینا أن عينيها الضريرتين تتجهان الى 


وجهه ٠‏ 
*بالله عليك» لماذا لم تقولي هذا من قبل؟" 

وكان صوته الغاضب مشوبا بلسمة وحشية لم تتوقعها» 
واستطرد يقول: 
*لماذا لا تستخدمين عصا بیضاء؟* 

وشعرت بلذعة تساؤله» فأجابت بنفس نبرة صوته: 
"لمادا یفترض الناس أن آسیر بعصا بیضاء؟ لماذا یتوقع 
الجميع أن أضع نظارة سوداء على عيني؟ هل المفروض آن 

بعلبة صغيرة من الصفيح وأصرخ قائلة معونة للعمياء٠‏ 


3 2 556 لخدف شي رین سا أكون 


gr 


في منای عنهم؟ [نني آکره حالتي عندما يشير الاباء الي» 
ویطلبون من اطفالهم أن یدعوا العمیاء تتقدمهم- عما 
اليست بيضاء لانني لا أريد أن أتمتع بأية امتيازات م 
اي 
قال الغريب بتجهم: 
"إن مقتك تمس ایشا ء كاد آن يضيع حياتك» ولو آن ساتق 
۳ شاهد العصا البیضاء في يدك» لاحتاط أكثرء ابطاً 
الك فرصة العبورء أو ربما اطلق زموره تحذیرا لك 
و ترفشین امساك عصا بيضاء إرضاء لكبريائك الحمقاء» 
ان تعيشي طويلا: ما عليك الى أن تداومي على التعرض 
شیارا لاقع ركه یط 3 
قاجابت سابرينا بصوت مختنق: 
"ليس من الصعب إدراك سل كبريائي» من يفقد بصره يدرك 
معني الامانة في التهریج بالامر e‏ 


فقال الرجل معنفا 
من الواضج أنك : ترفن شفقة الآخرين» وتتعثرين في يركة 
تو اققا ن سنه 
"يا لك من 0 A)‏ 
تتم سابرينا غهار 
۳ یل مق 


عشر هرات في 1 
تست 

فقال سا هرا 

"ظننتك لا ترغیین في التمتم بامتیازات خاصة» اليس كذلك؟ 
أو انك تحللین الامور كما يحلو لك؟ قرري واختاري بين اللين 
والرفق أو العنف والشدة» * 

ولهشت سابریا يحدة» وقد وقعت في شراك كلماتها فقالت: 
"انت شخص لا يمكن اختما لك 

وحین !! 
غائرة في کتفها » فقتو ال لها 

ا گنت ی نع بمب 

ثم تمتم وقد غيل صبر 
*مل تسمعین صوت ايا 


أنقاسها تحوات. عنه» ولكن أنامله كانت 


اين آنت ذاهبة؟ وهل عرقت اتجاهك بالضبط؟* 

وسالته سابرينا قائلة: 
0 وحدي آرجوك فمسؤولية سلامتي من شاني وحدي٠*‏ 
اسف 

_ لم يكن قي نبرة صوته الاجش ما ينبيء بالاعتذار واردف 


"ولکته سواء شئت ام ابیت آرى من واجبي أن تبلفي هدفك 
بسلام۰ آذهبي وسوف اسیر وراءك» 

وشعرت سابرینا به يهز کتفیه استهجانا: وودت من 
اعماقها آن تصرخ» لتریح نفسها لکن تصرفه الصارم آشعرها 
بان صرختها ليست سوی تبدید لطاقتها ٠‏ وفکرت في اللحظة 
التي سیراها آبوها مع هذا الرجل الى جوارها» وكل آنواع 
الاسئلة التي سیتهال بها عليهاء والقصة المحرجة التي 
سترويها » عندئذ استدارت في الاتجاه الذي قدمت مندء ثم 
قالت بخشونة: 
1 حاجة الى أن تجهد نقسك» ساعود الى سیر 

ال re‏ ۰ على ما أعتقد 


ورات سابريفا 
1 وحاولت آن 
و 3 رك سریها لیسد 


يلها طریقها » وسالها برقة؟ 

*آية سیارة ؟* 

*الکونتیننتال الزرقا* التي تقف وراءك» في الصف الثاني 
"ليس هذا هو المكان الذي م ا 
تمعن 

وکزت على أسنانها ثم قالت بمرارة؛ 

*كنت انوي السير على رصيف المرفا ‏ لالقي والدي وديبورا» 

انش صر على مصا حيتي» فائني افضل ان أنتظر هما في 


es. 
“وهل أبحرا وحدهما » وتركاك وحدك هنا في السيارة ؟*‎ 
ویدا أن نبرة صوته كانت تشير الى أن أباها وديبورا كانا‎ 
مجحفين بيقها قبادرت سابیرنا تقول:‎ 
"لا » آبي آبحر وحده٠ آما دیبورا وأنا فقد جتنا لنعود به؛ انها‎ 


٠ 2 1‏ كنس امیس وکنت ذاهية 


تنهدت وقد نقذ صبرها: 
آنك مصر على التدخل في شؤوني الشخصية٠‏ دیبورا 
امي الجديدة» آذا كان الامر يهمك!* 


سوف 

واطبقت يده على مرفقها » وقادت قيضته الحازمة قدمیها 

في الاتجاه a‏ سابرینا أنه موقف السيارة ٠‏ وبعد عدة 
5 


خطوات ارتطم طرف العصا بالسيارة ٠‏ وسالها الرجل: 
ما 3 لباس البحر الذي يرتديه أبوك؟ سأذهب لاكتحف 
سیب 

ورفضت عرضه» وقالت باقتضاب: 
"۰۰۰ اشكرك» ذهابك اليه سیقنعه باني بحاجة الى مرافق 
دائم:* 

وبدا السخط في صوتها ) ثم آردفت تقول: 
"إذا وعدتك بائني لن أغادر السيارة» فهل ترحل عني 


حر اللون؟* 


"هل ديبوراً ذات شعر 
"ل 
*كسناء هناك رجل يسير في اتجاه آبواب الميئاء» والی 
جواره سيدة ذاث شمر أحمرء إنه ینظر الینا بوجه 
غاضب وقلق 

قالت وهي تتوسل الیند. 
رجوك۰۰ آنصرف قبل ان یصل الينا ٠‏ 
شاهدني معك ؛ لو كنت في مكان أبيك اراودئي الشك افا 
رايت رجلا ريبا يتحدث الي ابنتي وينصرف فجاة عند 
قدومي ٠‏ من الأفضل أن أمكث معك»* 
د 

وهمست سابرينا متوسلةء الا آن کلمات التوسل لم تعد 


تجدي» أذ دوت صلصلة آبواب سور المینا ء ومي تفت 
مون CSO‏ 
2 


“كفاك ارتباکا وكانتي تقدمت اليك بعرض غير مهذب ۰۰ 
وکان صوته الخقيض مختلطا بابتسامة دافئةء ومو 
بقلقها الواضح للعیان؛ وحاولت بذكاء اخفاء ارتباكها 
بابتسامة رسمتها على شقتیها + وسمعت صوت أبيها يرحب 
بها قاتلا 
"سای 
وشعرت بخقوت في نبرة صوته الذي اعتادت أن تنمعه 
مقعما بالدف» وهو ينادي اسمها ٠‏ واردف یقول: 
"هل صقت ذرعا بالاتتظار ؟” 
وانتابها توتر عصبي» وبذلت جهدا للا حتفاظ بابتسامتها 
الباهتة فهي تدرك تماما معنی نظرته الفاحصةء فاستجمعت 
شجاعتها وقالت: 
"اهلا بك يا آبي» هل استعتعت برحلة بحرية طيبة؟* 
وضعك آبوما وسالها: 
"وماذا أيضا ؟* 


آن تجد حجة 
زمام الموقف» 


"لابد آنك والد سابریناء كانت لتوها تسالني آذا رایت 
سفينتك ليدي سابزینا » وهي تلقي بمرساها على الرصیف آنا 
آملك سفينة شرا عية دام فورشن۰ آسمي باي كاميرون ٠‏ * 

فقال آبوها وقد تلاشی الحذر من صوته: 
*وأنا اسمي غرانت لین" 

وكانت سابرینا تمسك بلاوعي آنفاسها خلال الحوار الداگر 
بين آبیها والفریب» وبعد انتهاثه اطلقت زفرة صامثة؛ الآن 
عرقت أن الفریب یدعی باي كاميرون» وكانت واثقة أنه 
لایوجد زورق يحمل اسم ليدي سابرينا » لكن الرجل اختلق هذا 
الاسم عندما ذكر أبوها اسمهاء وقدم عذرا معقولا ليبرر 
حديته معها ٠‏ ولمس أيوها كتفها بيده» فحولت وجهها اليه 
وعلى شفتيها ابتسامة رقيقة ٠‏ سألها مداعيا: 
"هل كنت قلقة علي؟* 

دروقالت 
لن أقلق على يحار قدیم متلك۰ فانت 
۳ 


اقضل بحار رأته عيني.* 


واحست بکلمات التأیید تتعتر على شفتیه» وتمنث لو كاتت 
التزمت الصمت٠‏ فلم تكن تبغي أن تذکره بالساعات السميدة 
التي أهضتها معه في نزهاتهما البخرية بهذه المنطقة نفسها 
قبل أن تفقد نعمة البصر ٠‏ وقطع باي كاميرون الصمت وقال: 
*دائما تقلق النساء عندها يكون الرجال في البحر: 

وقالت ديبورا بصوت خفيض: 
"نها طبيعتهن؛ ولا آظن الرجال يحبون رؤيتهن في غير هذه 
الصورة؟" 

ووافق الاب على كلامها » وقال: 7 
"تماما يا ديبوراء دعنى يا سيد کامیرون أقدم لك خطيبتي 


ی مولع 
"يسني و ند د مساهعیني الث رمف 


إنني واثق من أن لد 
ال السيد لين وصونه يتسم بنبرة العرفان الصادق: 


وان آیضا ما ده ©5906 J‏ 


كال انس کامپرون! 
"أجل» اعرف:* 

وکانت سابیرنا تعلم أن فقدان بصرها یجمل سمعها أكثر 
احدة٠‏ لذا آدرکت رنة السفرية في کلماته» التي لم تلتقطها 
آذان أبيها ودیبورا ٠‏ وکان يدرك تماما علام a‏ واستطرد 


*ربما نلتقي مرة اخری» استودعکم الله۰* 
وعد ادل الخیات» سفعت سابرنا خطوانه تقتقي 
تدریجیا وهي تبتعد الى مکان آخر من موقف السیارات؛ 
وتسا ءلت لماذا لم يجد الأمر مناسبا فيذكر لأبيها لقاءهما كما 
حصل» ريما الدافع الى ذلك هو شعوره بالشفقة عليها ولو انه 
لم يبد عليه ذلك: وانفتح باب السيارة وراءها» ققطع سلسلة 
أفكارها بینما كان آبوما يقودها الى المقعد وقالت 
لها ديبورا بصوت زاجر یعدما جلسوا: 
“ظننتك ستبقين في السيارة *٠‏ 


فقالت سابرينا كاذبة: 
*شعرت بضيق نقس» فقررت الظروج لأستنشق الهواء:* 

قال غرانت لين: 
"خروجك اضفی يعض اللون على وجنتيك» وخير لك الاستمتاع 
بعزيد من هذه التز 

تساءلت ساپرینا هل تتضمن عبارته تعلیقا برنک» ام انم 
ملاحظة تنم عن موضوع آثارته معه دیپورا» پتعلق بمدرسة 
المكفوقين الجدیدة؟ لم يكن بامکانها أن تجیب على هذا 
السوال۰ فعقدت سايرينا ما بين آصابعها » وقالت ديبورا: 
"هذا السيد کامیرون» هل التقيت به من قبل؟" 

فاجابت سابرينا بخشونة وهي تدافع عن نفسها: 

ماقا ؟* 

اجابت دیبورا: 
اليس من طبيعتك أن تتحدثي الى الغرباء٠‏ هذا هو كل ما 


وأجابتها سابریا مصمحة بخهونة: 


"بل آنت تعتين قبل آن أصبح عمياء» فانا الم أشمر يوما 
I ZW I |‏ 0 
۵ قف ت ولم ابتها تستدعي 

مثل 


الصمت؛ رغبة دیبورا في إشاعة القلق وتدخلها 
۳ آثار اعصاب سابرینا» وقطعت دیبورا الصمت 


“هل يمد السید کامیرون واحدا من اسرة آل کامیرون» سماسرة 
العقارات ؟* 

فاجاب الاب: 
"ال کامیرون من الاسر التي اسست سسان فرانسیسکو»* 

ان پاي کامیرون مواطن من مواطني سان فرانسیسکو- تلك 
المدينة التي كانت سابرینا على اطلاع بتاريخها ۰ ولم تكن 
اسان قرانسيسكو شيئا يذكر حتى عام ۱۸6۹ الذي تم فيه 
اكتشاف الذهب٠‏ كانت مجرد مستعمرة صفيرة تطل على خلیج 
سان فرانسيسكو يعني اسمها العشب الطیب. وكان' ا 
و الان التي ترسو بغهة الانطؤق نعو ذهب كا ي يور 

إعثر قلة من رواد الذهب على المعدن النفیس لكن 


0 86 


بها معهم ٠‏ وامتلك قلة من الرجال الجزء الأكبرمن الذهب الذي 
جلبوا معظمه من کالیقورنیا تیفادا» واسهموا به في انشا* 
نة سان فرانسیسکو: 
9 آسرة كا ميرون من الأسر التي آسست العدينة وهذا 
بریا > ار جل 
EE‏ ها جدوى التفكير فيه؟ قالير: لا 
ثل هؤلاء كل يوم ٠‏ ومع ذلك احبت صوته و جين 
04 نه ایا اف محببة ومالها عما تخ 
وتساءلت عن حقيقة عمره ٠‏ 
وكانت مشكلتها آنها عمياء! لذلك عليها أن تعتمد على 
خواسها الأقرى لتحكم على الأشخاص الجدد الذين تلتقي 
بهم وقد نجحت في هذا المضمار» وبدأت تكون فكرة عن 
شخصيته نتيجة المقابلة القصيرة التي تمت بینها وبين باي 
کامیرون۰ كان طويل القامة» يزيد قليلا عن ست أقدام» وحين 
جذبها من طريق السيارة المقبلة» أحست بمتكبيه العريضين» 
والبطن المسطحة» والأرداف النحيلة» كما آنه يتمتع بقوا 
رائحة میاه المحيط | 


التي 
شعرت بها وخاصة تحت شعار تعليقاته الساخرة» ويمكن 
قياس ذكائه من خلال اسلوب حديثه معها ء آما بالنسبة لعمله 
فإنه فیما يبدو یتمتم بذكاء خارق» ودهاء ماكرء ولا شك أن 
ثروة الآسرة آمنة بين یدیه» هذا إذا لم يكن قد تماها ٠‏ 
واسندت ظهرها الى المقعد واختالت بانتضار کبیر» اذ 
حصلت على قدر كبير من المعلومات من اول لقاء بینهما» 
ولكن لم يبق سوی آمرين لم تدرکهما بعد؛ أولهما: عمره الذي 
تستطيع آن تقدره.:. فهو بين اللدثين والخعسين» وقد 
ام 
الثاني الذي تود معرفته هو لوصف التفصيلي لملامحه؛٠‏ لون 
شعره وطبيعة عينيه؛ وآخيرا شعرت بالارتياح والسرور من 
تشم 


ولوهلة اعتراها السكون٠‏ كان هناك شيء 


شیک من عاداته 
وکان الغضب يقف حائلا دون إدراك روحة الهر 


تتاکد منه حتی لو كانت مبصرة٠‏ هذا إذا لم يكن واحدا ممن 
یحتفظون بخاتم الزواج في آصابعهم* ولم تستطع أن تتذکر 
وجود الخاتم باصبعه» ولم تابه کثیرا أن تمرف أن كان 
کامیرون متزوچا آم لا۰ كل ما كانت تفعله هو مجرد تدريب 
لحواسها ۰۰۰ وکان تدریبا مرضیا للفاية ٠‏ 


WWW.TZ 


لم 
بعدء٠‏ هل هو متزوج ام آعزب؛ وهو آمر لن تستظی و 
11 


۴ - فنجان قهوة 

1 
تذوقت سابرينا الكريم شاتتيه التي علقت باصابعهاء 
ون باکت طبقة الكريمة على سلح الكمكة٠‏ ويش 
النظر عن نوع الكمكة التي تصنعها كان أبوها دائما يقول لها 
إنها تركت بصمات آمایتها عليها . ولم تكن سايرينا دا 


على أثقة من أن 
وانما كانت تدع | 
ووضعت سا برينا17 


آما الآن فاصبح مسل الأطباق امتحانا لقدرتها ومهارتها فعا 
بالك بطهو الطعام» الذي أتقنت طهو مختلف انواعة قيما عدا 
إعداد طبق البيش» فلم تكن تعرف بوى طريقة واحدة 
#عداده۰۰۰ طبق الأومليت لاغیر ولذا أصبح إعداد وجبة 


الافطار من اختصاص أبيها ٠‏ 

وکان يوم الأحد هو اليوم الذي تقوم فيه دبیورا باعداد 
الطعام كما حدث في نهاية الاسبوع الأخير٠‏ وكائت سایرینا 
تشعر بان مستواها في أعداد الطعام عاديا آذا ما قور 
بالمهارة التي تمتاز بها ديبوراء ومع ذلك كان والدها دائها 
يمتدح طهوها للطعام + 

كانت هناك خادمة تتردد على الغتزل مرت 


اللقيام بمهام التنظيف الدقیق» اما بقكةا 0 
0 ۱ 


قکانت سابرينا تتولى العناية بالمنزل» تنظفه بالمكنسة 
e‏ المهمة التي تعودت القيام بها متمسكة باهداب 


وتعلمت سابرینا أن تتحمل الملل الرهيب الذي كبلها بعدما 
أصبحت عمیاء وعرفت كيف تكبح جالح طعم المرارة» لان 
مستقبلها الفني توقف آتر الحادث؛ فمنذ آن أمسكث 
باصایعها فرشاة الالوان آصبح الفن معشوقها ۰ ومن ثم تبنی 
موهیتها الفنية افضل المدرسین المحیطین بها» فاصبحت 
فنانة ناجحة وهي لم تزل في الثانية والعشرین؛ وبفضل ما 
حصلت عليه من تدریب طوال خمس عشرة بسنة اتقنت رسم 
مور العقصیات التي قابلتها في مطعمي مرفا الصیاد والقطة 
وكائت قمة الماساة يوم حرمت من بصرها بسبپ حادث, 
السیارة۰۰۰ لم تعد تذكر تماما ماذا حدث في ذلك الیوم۰ کل 
ها تذكره آنها كانت تقود سيارتها عائدة الى المنزل في ساعة 
oL EES E‏ مع na‏ بر في 
امنتو› و النعا القيادة 
اهالت دما ولان ات شیم جنات ای شاه 


ن القودةلنتريعة الى المنزل 
بعد للعلاج من کسور 
»وارتجاج ۱ وکات المؤلمة آن 

الصذمة التي أصابت راسها دمرت الاعصاب البصرية تدمیرا 


لایمکن غلاجه ٠‏ 


خلال الشهرين الآخيرين ان 

شل هذه الرحلة بدون مساعدة 

كانت كبرياؤها دائما تمنعها من القیام بهذه 
بية أن تضل طريقها - 

شا ارتسدت هلابسها» وأمسكت بالعصا 
ل 


البلوطية وذکرتها نعومة الخشب بذلك الفریب المتعجرف باي 
کامیرون» الذي التقت به في ميناء الیخوت الأحد العاضي> 
ولم تابه به كثيرا ٠‏ ۰ 

خرجت سايرينا من المنزل بحرص» وكان الطريق متحدرا 
قراحت تعد الخطوات ببطء وحرص شديدء وهي تتجه الى 


وأجاب صوت نسائي على الرنین: 
"من هناك؟* 
"انا سابريناء انا ذاهبة الى الصيدلية» ساعود خلال ساعة 
تقريبا ٠‏ هل تحتا جين الى شي»؟* 
"مل لك آن تحجزي لي تذكرة سفر في الطائرة المتجهة الى 
آمیرکا الجنوبية ؟* 

شعکت سابرینا 


عملائه لتلاول العشاء هناء ولیس في البیت وقد 
نظفت الثلاجة من الثلج» كما أن محتویات الخزائن متناثرة 
في الغرف»* 


بت بيشي وقالت: 
"الخل الودید هو أن أعثر على زوج يحسن اختيابي | 
المناسب ٠‏ احترسي يا سابرينا من آلمرور وسوف أخبرك أذا 
اعتجوت افك هی كين ودين 

ار تانفت سايريتا السير مرة اخری؛ وساعدتها روح جارتها 
المرحة على أن تستعيد قوة عزيمتهاء وأصبحت الرحلة الى 
الصيدلية مجرد مفامرة ونيست عقبة؛ وارتطم طرف عصاها 


من الصيدلية كما فعلت في المرة السابقة٠‏ وانتابها فجاة 
إحساس آثار الضحك في آعماقها » قرفعت ياقة سترتها بطرف 
آصایعها » وسیطرت على رغبتها بالضحك٠‏ 

وصدق (حساسها حين سمعت صوتا آجش مالوفا لديها» 
جاءها من خلفها: 

اری انك لا تحملين عصا بیضاء۰* 
واصاب اطرافها شلل مفاجی»» قبل آن تستدیر براسها 
لتواجه صوت الرجل» وقالت له ببرو 
*السید کامیرون؟ لم آتوقع رؤيتك مرة تانية ٠‏ * 

قال کامیرون: 
"المدينة ليست كبيرة كما تبدو لك۰ كنت آقود سارت في 
الطريق حين رايت فتاة تسیر وفي يدها عصاء فانتابني ذه 
لانها لم تلق مصرعها بعد وتعجبت حینما عرفت أن الفتاة 
الصفيرة هي انت" 

ثم سالها بتغمة ساخرة تعرفها تماها: 
"هل تبحثين عن أبيك مرة أخرى؟* 


2 و وحولت سابرينا را الاتجزم الذي كانت تسیر فيه» 
مل الاهر سيم : 4 
ر ا “a ۲۷۸۱۷۸۲۱ 1 ۱ CQ‏ 
“انصل بي كيل منک له راان ىه : رتيا في الظريق ٠‏ هل تقللنين هنا ؟* 


“على بعد بضعة میان» لماذا توقفت؟* 
القت عليه السؤال وهي تهز راسها ؛ وتحدوها الرغبة في أن 
ری التعبير الذي ارتسم على وجهه٠‏ فاجاب بتعومة: 
"لا طلب منك آن تتناولي فنجانا من القهوة معي." 

ولم تستطع أن تخفي القلق الذي شاب صوتهاً هين سألته' 
“لماذا ؟* 

قال باي کامیرون ضاحكا: 
”هل من الضروري أن یکون هناك سبب؟ لم لا تکون دعوة 
يقدمها لك صديق؟" 
*أنا لا ارى سبيا يدفعك لان تتتاول القهوة ۰۰۰" 

وصمتت قليلا وآوشکت أن تقول"مع فتاة عمیاء* ولكنها 
ختمت عبارتها بكلمة ٠٠‏ معي 
*اعتقد يا سايرينا أنك لاتعانين عقدة التعذيب فقطه وأثما 


بصندوق البريدء وعرفت أبن وصلتء وعبرت «التتويق تعانیالاحساس بعقدة النقص ايف 
تعد خطواتها حتی لا تدخل صالون تصفیف BEAL‏ 
ا f‏ 


وتوقفت العینان البنیتان اللتان فقدتا البصر عن التطلع 

اليه وحولت وجهها الى السیارات المارة في الطريق» 

واطبقت اصابعه القوية على مرفقها وقال: 

"حسنا ٠‏ این تودين أن تتناولي القهوة؟ زنني اعرف مقهى 
| في المبني التالي یمکننا آن تذهب اليه 

فقالت له وهي تبدي اعتراضا واهيا: 

إنني ,علق يقين من آن روجف ترحب بقضاء وق قرع 


ES 
٠ "إنني واثق من ذاش .+ هذا إذا كان لي زوجة‎ 
رفت سابرينا ثانية وقا‎ 
موف أشتري شيئا من الصیالية»*‎ 
شالهاة‎ 


"هل تحتاجين الى وقت طويل؟* 
وتهنت أن يحتاج قضاء مهمتها الى وقت طويل» فلم تكن 
اقب في قد قضاء أي وقت معهء لان نبرة الثقة | يا 


*افتقا دا اسة غير مشجعء ا 02 .| 
الصيدلية؟* 
فهزت سابرينا راسها و 
شیر ذلك من الموقف کتیآ 
فقال: 


"في هذه العالة ۰۰۰ ساذمب معك؛ إتني في حاجة الى شراء 

بعض السکایر 
وشعرت سابرينا باحتكاك ذراعه بکتفها ء حینما قام بفتع 

باب الصيدلية» وقد اطلق سراح مرفقها من قبضته لتت 

طریقها وحدها» وتنفست الصعداء حينها سمعت خطوات 

كاميرون وهي تتجه الى قسم التبغ٠‏ وبلفها صوت العاملة 
الها 


"هل هناك اية خدمة یمن ان أقدمها لك؟* 


تشعر پانها دونه a‏ «واخیرا ê‏ 
E‏ ماو 
او سس 1 
فقال باي كا مير 


وقبل آن تجیب سابرینا سمعت صوت رجل یر 
"سابرينا ۰۰ بدات اظن انسيت أين تقع صي زه 22 


ارك منذ اسبوعین دقري 
زينا وقالت: 
ید 
فقال الرجل للعاملة: 
الترعيها ی مساق انا يدمه امي اتبيه لب 
الرچل الواقف عند قسم الا 
وعد ۳ ن لتصرقت ام همس چینو مارشيتي في آذن 


"ماریا مت جدیده» وهي ابنة عم زوج شقيقة زوجتي؛ بدات 
لقن لصي مد ازع طقف وم قرف كد على 
j‏ 5 

وكات سايرينا تعرف أن جميع العاملين بالصيدلية يمتون 
بالقرابة لصاحبها» لكنها أدركت أن ماذكره جينو كان بمتابة 
امتار مهذب [ذ أن العاملة الجديدة لم تكن تعرف آن سابریا 


ا سابرینا: 


۳ 0 


یه هب هيلو لافار فا تریذ راشي تتنشس ان 

الورقية الموجودة في حقييدها؛ وقد ميزت كل عملة بطية 
اصة حتى يسهل عليها استخراج المبلغ الذي تريده؛ وعندما 

وقف جين أمام رت قال نيا 

*مازالت الصورة التي رسمتها لي معلقة على الحائطء والزبائن 

دائما يقولون لي: هذه الملامح تشبهك تماماء فاقول لهم: 


رینا كم كان بعينا یوم قدمت له هذه اللوحة 
1 ن» إذ نجعت في أن تبرز فیها ملامحه» 


اس حي جح جص جين[ #۰ 


وكان ذلك مبعث فخر لها ٠‏ آما الآن فلم تعرف هذا الاحساس 
الخلاق مرة آخری» وانتشلها صوت جينو من آفکارها وهو 
يقول: 0 
ere:‏ ی نم هت 
وأحست في صوت الايطالي العجوز تبرة اعتذار» وتقریع 
للتفس» وشعرت أن ملامح الاكتئاب والحزن ارتسمت على 
شفتيها» فاستعادت طبیعتها؛ وقالت له متعمدة آن تفوت 
عليه لهجة الا عتذار: 
"لم تكن اللوحة سوی هدية متواضعة» تعبیرا عن امتناتي 
لاصابعالنعناع التي كنت تقدمها لي 
وشعرت أن شخصا يراقبها عن کثب؛ ولم تدهش حين تكلم 
اباي کامیرون؛ لان خدسها تبهها الى وجوده» سالها بهدوء: 
"هل رسمت هذه اللوحة؟* 


فقال جینو: 5 
نها رائمة٠٠‏ اليس كذلك؟ لقد بعت لها اول اقلامها» ثم 


الالوان المائية والطبا شیر الملونة» وبا سلوبي البسيط سا نها © 
على آن تکون, للوعة 3 
واعتادت ان تأقي اللا 1 مر کل اسع امنا 
هرتین؛ حنی ذا ت اققة 


1 
وا هرت ضوته نهرة آسی تم أردفا قول 
“اها الآن فقلما تأتي الى هناء وفي الاسبوع العاضي شاهدتها 
وهي تمر بصيدليتي؛ وتساءلت عن وجهتهاء ورآینها تدخل 
صالون تصشيف الشعر الذي يقع الى جواريء ققلت في نفسي: 
أوه ٠٠٠‏ انها تنوي قص هذا التاج من الشعر الذي يزين قمة 
راسها ؛ ولكئني تبینت أنها كانت آتية الى الصيدلية فأخطات 
الطريق»* 
وعقب باي كاميرون على كلامة قائلا بصوت نام 
"هل تعلم أنني حين رآيتها لاول مرةء يدت لي هذه العقدة من 
شعرها البني الحريري كما لو كانت تاجا يزين راسها ؛* 


انقادم۰* 


RS Eo CSO te 
2 ft 


*اجل. وداعا یا 
وداعا یا سابرينا ٠‏ 
واستدارت بسرعة وهي تدرك أن باي کامیرون قد أفسع لها 
الطريق ویب E‏ و مه وا كان 
دون أن يبدي د بد هذا الغ : 
دون أن يدي دهشة لوجود هذا الغريب مها 
وقال لها باي وهما يغادران الصيدلية: 
“المقهى يقع على اليسارء عند اعطق 
فقالت سابرینا : 
"إنني اعرف أي مقهی تقصدء فقد اعتدت على ارتیاده 
ra‏ نويل على ارتیاد 
وسارا جنبا الى جنب على الرصيف» ولم يحاول أن یقودها > 
وترکها تسلك طريقها دون اية مساعدة؛ وأنهى با 8 
الذي کی e TR‏ 
"أت جمیلة للفاية* تدربت 
تا ایة. هل تدربت على الرسم منذ 


وابتلعت الفصة التي توقفت في حلقها ء وأجابت بهدوء: 
7 
اعتقذ لا" كنك همتازة في مهمارگ» 


فقا 
فقالت بمرارة: 
عدج 
التقطت أنفاسها قائلة: 
"آنا آسفة." 
فقال مستهجنا: 

۳4 الاعتزار» لابد انها كانت ضربة قاسية مردوجة أن 
الفنان بصره؛ ولابد آنك تشعرين بظلم القدر» ول 
اج ما تشعرین بظلم القدر» وإلا ما 
ومد يده ولمسها في ذراعها لسة خفيفة ليجذب انتبامها » 

شم استطرد يقول: 
*یمکنك الاستعانة بالدرايزين الحديدية لهبوط السلم "٠‏ 
وحین استقرت يدها على الدرابزین» عادت يده الى جانبه» 

وتقبل با ي الآلم الذي شعرت به لفقد مستقبلها کامر طبيعي؛ 


تلك الکلمات الجوفاء التي قالها البعض بأتها ستتغلب على 
عجزها يوما ما تلك الكلمات التي لم يكن بمقدور سابرينا أن 
تصدقها في يوم من الايام: 

وعند نهاية السلم تقدمها باي ليفتح باب المقهى» 
وامسکها بيد حنونة وظلا مكانهما قادتهما المضيفة الى 
ماه ررق بون یی رین بر تفعي الظهر ٠‏ ثم قال لها: 

آذ عصاك؛ سوف آعلقها على اننمودالفاکه الى جوار 

مقمدك حتى لا تعترضي الطریق: 

ناولته سابرینا العصاء وجلست على المقعد» واستقرت 
اناملها في عصبية فوق المائدة. كانت فیما مضى تتجنب 
المطاعم العامة لانها كانت تشعر بأنها مقيدة٠‏ ولمست طرف 
قائمة الطعام ثم آزاحتها جانبا ٠‏ 

كانت المشيفة قد اقبلت نحو المائدة» وطلب باي قنجانین 
من القهوة قبل أن بوجه حدینه الى سابرينا؛ 
"لديهم فطائر طيبة من صنع آیدیهم۰۰ هل تحبين تتاول 
واحدة متو يبري 


ل 


وأقبلث المضيفة بالقهوة في اللحظة التي وضع فيها باي 
ادم ا سی سعد ب موت ا 
هدي تكون في متتاول يدها وسحبت نضا عميقا من 

بانتابها دهشة شفيفة حين شعرت بدفه شفتية 


التو 


سمحت 

وسا عدتها e‏ المتصاعدة في العثور على القنجان 

بسهولة» فاطبقت باصابع يدها حوله» وخيم الصمت الذي 
ء في نفسهاء حين مقابلتها الاو له مو 


ی 


الرقم من الجدل الذي دار بينهما حول اس 
فاد از کلب اهنت بانه فا یلماع الی زفیتها في 


"دن دی لا کد فشي 


الاستقلال» وان المساعدة ا 


"هجرد عادة قطع اوقت 
احیانا ۰۰ حين لا اجد شیثا یجذب 
سریعا 2 خول حافة ان ثم استطردت 


۳ 


جابت سابرینا: 

ل كلاه الوحيد ٠٠»‏ وائت ما رايك؟* 
"اعتقد أن الحياة منحتنا بعض المواهب والقدرات» واسلوب 
تعاملنا معها هو دليل على شخصیتنا > وانا آحب أن أكون سيدا 


وكانت اجابته مقلفة بروحة المرحة: وعقبت سابرينا على 
رأيه بابتسامة شاحبة: 

ا تبفي شيئا الا وتحقق 

۰ وریما أكون حريصا على ما أبتغية. 

وغابت الابتسامة عن شفتیه تم استطرد يقول: 


اهدو 
استه التي مازالت قائمة» وهذا ها أكده سابرینا ۰۰ کم من الوقت مفی علیله من فقدت 
فادها الى المظهى» وان كان تقهمه لها قد 0 42 
2 


ات سابرينا تدرك أن باي کامیرون معتاد عل طرق 
یج شل مباشر» وكان الب الناس الذين عرفتهم او 


هرصون على ألا تتضمن أحاديثهم اي کلمات ت 
الب لفاك تعجیت من آن صراحته لم تؤلمها ٠‏ والتقطت تقسا 
من السيكارة؛ قبل آن تجيب على سواله: 


ع 
وحاولت سابرينا آن تبدو فاترة وهي تقول له 7 
*توقفت عن متابعة تحديد الزمن بعد أن ابلفني الإخصائي 


اقالت: 
“هارت أصطدام سيارة» كان الوقت متأخرا في الليل»'وكنت 
أقود سيارتي وان ر ساكرامتتو» وغلبتي النعاس] 
م ی( : 
باشطريت اب لفق ۱3 تطزدت 


كلت الى المستشفى» ولم يكن مناك أي شهود سوی راكب 
دراجة بخارية تصادف مروره ورای حطام عریتعر 
هفرة» قأبلغ السلطات المسؤولة التي وصلت يعد غدة ساعات 


'سوء! مما كنت تتوقعين أو أنت سعيدة الحظ لانك لم تصابي 
.5 منها > وزنما سآلها: 


جدید كل الامور 
آن اتخذ الفن 
1 كتابة 


*أشك أنه یری انك تشکلین عبئا علیه ۰* 

*علم تماما أنه لا یفکر في ذلك" ٠‏ 

وراحت بلا وعي تؤكد المذكر» 

3 عي تؤكد على ضمير المذكر» ولم يغب عن باي 


عنها حيث يدرب المكفوفون على بعض المهارات الجديدة» لا 
آعني اشفال سل أو مهنا حرفية» وانما مهارات منوعة» 
0 اليه 


5 
1 انها لم ت رتها ‏ واظن انها ترید از 
ا في خطا كفيل بان يدعم موقفها حيئما يعرش ابي 
امر علي 
وسألها باي وهي تطفيء السيكارة في المنفضة: 
"م دیق بش ا 
ومدت ساپرینا اصابعها فوق الفتضدة وراحت 
کیا لو کانت كك رما كم فا 2 E,‏ ی 
*اعتقد ذلك۰۰۰ إنه آمر طبيعي اليس كذلك؟ كل انس 
EAE STE‏ اليس گل انسان یرید 
TEE‏ میج 
اعني بشژون المنزل» وآقوم بطهو الوان الطعام» ولن يكون 
في وسمی مواضلة أداء ذلك بعد آن يتزوج ابي ديبورا فعدكط 


بح هي ربة البی 
| وتابعت النظر الى أصابعها يعينين فقددا نعمة الیرم 
لذ 


۳۳۲۲۲۲۲۲ 


*آنا اعرف أن في وسعي أن اتعلم شيئا ۰* 
واطبقت پدیها حول الفنجان وهزت راسها في قلق تم 
قالت: 
"*إنتي مازلت مفعمة بقدر كبير من اء واعرف هدی 
آهميتي ويداي تحملان دائما رد الفنان» لذلك اتساءل 
لماذا أرجيء ايوم الذي ينيد يوان آن تقوها بشيء آخر؟* 
واا يقول حبيبك تجا 


تا 0 الحب والزواج 1 بد با ازج 


سین ان و الآن بموقفي 3 
فسالها 
لا ما 


الآشر؟* 


۵ مسر 


9 فال ساهرا: 

"مريب فانا لا أشعر باقل عبء آو حرج وأنا أجالسك الان۰* 
واضطربت سابرينا حين سمعت مته هذه الملاحظةء لاتها 

كانت نابعة من شور صادق فا عترضت قائلة 

0 أنني لا أعنيك برايي هذا ء وأتما كنت اشير الى بعض 


» الذكور متهم والاثاث على هد سوام: انهم مازلا 
على اتصال بسي» يتحدتون الي ها SO‏ 


1 
او يدعونني للخروج معهم» کسابق عهدهم» وكان الفن هو 
الملة 1 E a ar‏ على عدم 


تقطيبة صغيرة من الحيرة فیما بين خا 
وأحست سابریا بابتسامته ومو يقول لها یک 


إن من السهل على الانسان دائما أن يتحدث 

الم يحددوا تصورا مسبقا لآرائه» وقد حد. 
تس الهم أمكنك العثور عليه بسهولة "٠‏ 

ارتسمت على شفتیها ابتسامة یشوبها التحدي: 

فير هذه العلة مامي التصيحة الحكيمة التي سل 


"مل ل تريدان مزيدان من القهوة ؟* 


سابرینا 
ES 0‏ أشكرك: * 

وتحسست سابرينا باصابعها الارقام البارزة الموجودة 
مه امتا تم کات ام البارزة الموجودة في 
*هان الو لکیام عود الى المنزل»* 

وقال باي للمضيفة: 

"الحساب من فضلك:* 

وفي نفس الوقت غادرت سابرینا مقعدها » ووقف باي | 
جوارها» وهو يقدم لها العصا البلوطية واستقرت ۳ 
اثانية بخفة على وسطها من الخلف» وراح يقودها عبر الموائد 
حتى وصلا الى باب المقهی وانتظرت مناك قليلا حتي دقع 

اب « 


LUA 2 
زايا‎ 


“هل قلت أنك تقطنین على بعد عدة مبان قليلة من هنا ؟* 
وآدارت سابرينا راسها نحوه وقالت مبتسمة: 

"اجل۰۰ بقع بيتنا على الطريق المؤدية الى الربوة العالية٠2‏ 

"هناك عزاء وحيد لعلاج مشكلة الربوات في سان قرا تسيسكوه 

فحن تعرين باکت تسود ۳9 يتك ان نعي 


وفنهکت سابردا من وصفه الرقيق» وارد يقول فى موت 


راودتي التقكير قي أنك 
على الضحك منذ فقدت بصرك» ولكنني سعيد از 


"ضحكتك هذه علامة جيدة» ف 
فقدت قدرتا 
خا 


اب ظني۰۰ 
بدا أن قلبها قد ونب من صدرها لبضع ثواني» واکتفت بان 
تتمنى بالا يكون تعلیقه ملاحظة عابرة» والتزمت الصمت* 
ويبدو آن بای كان فتوقع منها هذا المت ال: 

ا پالقرب من المتعطف ی آوملك الى 


كانت افترد و خارج البیت قد E‏ ۳ 


التي اتفقت علیها 

واعطته عنوان تس 

قطاع باسيفيك ها 

پدات. واتغذت سابرينا من جلبة E‏ المرور r‏ 


التقاطعات مرشدا لهاء فاستطاعت أن تحدد مكان البيت الذي 
تقیم فيه حين انعطف باي بسیارته* وقالت له: 
"بیتنا هو المبنى المطلي باللون الذمبي الداکن» والمزين 
يطوط بنية وبيشاء» وصلب على له أعيانا أن يتبين رقم 
وفي لحظات وقفت السيارة بمحاذاة الرصيف المواجه 
للمنزل» وجذب باي الفرامل» وأوقف المحرك وما أن غادرت 
السيارةء والتف حولهاء واتجه ليفتح الباب المجاور للمقعد 
الذي تجلس عليه سابرينا حتى سمعت جارتها تنادي: 
"سابرينا ٠٠٠‏ هل أنت بخير ؟* 
وسارعت الجارة ان قم الب وسععت سابریا خطوانا 
وهي تهرع نحوهما 


يك اد اعرف با آ۵ا كنت قد عدت | 
اقل اا 0 2 


قات سابرینا: 
"امضیت وقتا آطول مما توقعت ۰۰ 
ناما 

وساد صوت بيغي تبرق غريية» تهت عن انها رات ۱ 
ی وتنتظر أن تقدمه یی 
آقدم لك باي کامیرون» ومذه التي کر 


ا اكجرة قل آن برجم بای تدرف ایب برینا a‏ 
ا۶ دور رك یا ۰ ۳ 
ار أخبرا ساپیرنا۰۰۰ پانه لا بد لي من 
ومدت سابرينا يدها لتصاقحه مودعة وقالت: 
*أشكرك: ٠٠‏ لقد سعدت بذلك»* 
وشد علی, يدها يقبضة دافكة ثابتق» بالرغم من أن 
العم فحة لم ستفرق سوق وقت قصيرء ورد یل 3 
*سوف اراك مرة آخری في وقت آخر 


ورنت الکلمات في أذتها انيا وعد منه؛ وتعنت أن يفي 

بوعده» وشعرت,ان 1 ابت لقاءهما الأول قد 

ام اذ تساءلت: كيف 

هکذا ب تفكيرها حين 

و موه ما یل 7 تب أك يدور وعوبت 

انت تحادث ۳ 2 

لتستطيع أن تتحدت بها حتی الى ابيها الذي مب نت 

كا ۳ کولینز من تفكيرها حين 

"این التقيت بع؟* 
قالت موضحة: 


2 أن توجهت الى مرفا الیخوت مع دیبورا لنصحب آبي الى 
ای وم أن جارتها كانت تقف الى جوارها » ثم اردفت 


"من ذلك الیوم التقیت بذلك الرجل الطیب ۰۰ اعني, ۰ 
میت عن مواصلة الحديث وهي تابع راسي صوت 
ر 5 حتی غابت عن مسامعها » ثم استدارت !| 

المراة العجوز وسانت: ۳ ا و 


10010 


وتمهلت المراة قلیلا لتستجمع أفكارها ۰۰ ثم قالت: 
ره طویل القامق۰۰ یقترب عمره من الثلائین» شعره أحمر 
داکن» عیناه بنیتان؛ لا اقول أنه وسيم» أو بهي الطلعة ولکنه 
يبدو رجلا بععنی الكلمة ۰۰۰ هل تعرفین ماذا آعني»* 

اجابت سابرینا بنعومة: 
"اچل۰۰۰ اجل۰۰۰ اعتقد آتني اعرف ما تعنین۰* 
وادرکت أن ملامحه قويةء مؤثرة وفجاة صرخت بيغي قائلة: 
"یا الهي! لقد نسيت أن آضم البطاطا في الفرن» ساتحدث 
اليك فيما بعد يا سابرينا "٠‏ 
ننا ٠»‏ يا بوق +" 


وعادت الجارة بسرعة الى منزلها» بینما كانت سابريذ 
تستمع الى كلماتها بلا وعي 7 


ity.ecoOm 


۴ -الشعلة 


اليها 
الانفراديابي بعض الوقن ٠.‏ 
3 جد درابزين 
۶ ومن | يهنم بسلا متك 


ابرینا بهدوء: 
"کل الاباء یقلقون على آولادهم ولکن قلق والدي یختلف عن 
بقية الآباء وله هبرر» انا لا استطيع ان اقضي بقية عمري 


متحاشية فمل ما يسبب القلق لابي: 
"صدقيني لو استطعت أن أجد طريقة تخلصه من قلقه عليك لما 
ترددت في اتفا. 


وكان جواب ديبورا مشوبا بالعصبية والتوتر» وهي تفادر 

المخصص لها في ميناء 
الیخوت" وغادرت سابرينا بدورها مکانها ببطء واستدارت 
حول السيارة حتى وصلت الى جوار خطيبة أبيها» وسالتها 


أحب٠‏ فاذا ما تزوجت آباك وأنت مازلت تقيمين في البيت» 
فلا بد أن ينشا الاحتکاك بين ثلاثتنا» وسوف یکون في ذلك 
00 
» ولیست عندا تكوني عبكا 
الاستقال) وليست عندك أي رغية في آنتكوني عبتا على 
وتنفست سابرينا الصعداء الكلما 
التي تفوهت بها ات امح عت وه و وی مدق الما 
"ولهذا تستمیلین آبي للآخذ بفكرة هذه المدرسة۰* 
فقالت دیبورا: 
"ربما لا تکون هي الحل يا سابريناء ولکنها البداية* 
ورفعت سابرینا راسها وترکت النسمة اللطيفة التي تهب 
ره 
ت » ومازال الإمل يراودني في | 
IE‏ پراودني في العثور 
املو تن ككرة ال ماق a‏ 
ار 
من الشروري ان أششعها في اعتباري ۰۰ سواء راقتني الفکرة ي 


02 


"اتجهي الى الیسار:* 
وکا ده ذأت اد اهر تدرك مد عناد سابريفا 
5 ت حان لكي تنهي مناقشة الموضوع پرمت 
آذرکت EERE ۵ TE‏ 


وشعرت سابرینا برغبة ديبورا » لذا ضا تا 
م 1ه امو ی و 


e Ne 


يتزل شراع الزورق الان , 

وبعد مرور بضع دقائق نادت دیبورا قائلة: 
*مرحيا ۰۰ هل أهضيت وقتا طیبا يا حبيبي؟” 

وكان صوت آبيها ينم عن السعادة والرضا هما آشاع 
الابتسامة على شفتيهاء ووجه بؤاله الى ابنته؛ 
*سابرينا ۰۰ لم آکن آتوقع رؤيتك مع دیبورا؟" 

وبدا قلق باهت على وجهها» ولكنها استعادت ابتسامتها 
وقالت: 
"إنه يوم جمیل شجعني على عدم البقاء في السیارة* لا تقلق 
يا ابس فلن اضل الطريق أثناء سيري على الرصیف * 


8 
*سالحق بكما بعد قلیل 7 
وبادرت دییورا لتقدم مسا عدتها له قائلة: 
ساحضر بقية حاجياتك من القعرة » [ذا شكت يا غرانت۰* 
لاحت 


کان صرير الزورق يمتزج بصوت تلاطم المياه» بيئما راحث 
اجنحة ظائر النورس ترقرف فوق راس سابريناء وأخذت 
صرخاته تتناهى الى سممها» ونسمات المحيط المعبقة برائحة 
الملح والسمك تدا عب خصلة الشعر التي تتراقص فوق جبينها ٠‏ 
وداعبها إحساس لذيذ راح یدغدغ ظهرهاء وفي الحال 
تنبهت سابرينا الى وقع أقدام تقترب منهاء وحدثنهاً نفسها 
بآنها خطوات باي كاميرون» وراودها الأمل في أن یتحقق 
حدسهاء ولكن يبدو أن شخصا آخر كان بصحبته؛ بل أكثر من 
واحدء ورمعا كانوا ثلاثة» وتبينت من وقع الخطوات أن بين 
الثلاثة سيدة + 
حيا باي السيد لين وقال: 
*لقد اکتفیت اليوم يا سيد کامیرون كيف حالك؟ هل أنت عائد 


من تزمتك آم لم تبدا بعد؟” 
12 3 


ر 


ال با راینا أن نستمتع بفروب الشمس غلی 
المحیط* 


تا کدت سابرینا من کلامه آن الخطوات الاخری التي سمعتها 
كانت تصحب كاميرون الذي اتغذ مکانه الى جوارهاء وشعرت 
بانه یقف الى يسارها لا يفصله عنها سوی مسافة قصيرة 
للفاية و. 

"كيف هالك الیوم يا سايرينا ؟* 

| فمالت براسها وقالت ومي في كامل وعيها: 

واهست بان رفاقه پربون في مواصلة سیرهم» ولتت 


“أرى أنك نجحت في محاولتك السیر على الرصیف هذه العرة 
دون أن يصيبك سوء ٠‏ هل فعلت ذلك وحدك؟* 

كانت كلماته ناعمة وخفيضة حتى أن النسيم الرقيق لم 
يستطع أن يحملها على أجنحته لشخص آخر سوى سابرينا ٠‏ 
رس تقول دون أن تحرك شفتیها : 


رد یهت 30۳ 


وني 
خم التفت آلب سابرينا ورفيقيها وقال: 
ساراکم مرة ثانية 
کان الومد ۳21 ردده ميهماء وموجها الى سابرينا 
ورفيقييا . وقال بد 


0 م 
وران عليها اكتئاب باهت؛ ولكنه تفاقم حینما حمل الريح 
لیا ال روني المتعالي عنها وعن أبيواء ولكن حدة بيع 
سابرينا لم تستطع آن تلتقط إجابة باي واشتدت 
أصابعها على يد العصا البلوطية» وكانت سعيدة لآن عصاها لم 
تكن بيضاءء حتى لا يدرك أصدقاؤه أنها عمیاء۰ فلن تحتمل 
نظرة الشفقة في عيونهم» وأحست بالضيق حين تصورت باي 
وهو يروي لهم قصة الحادث الذي تسيب 
وتعفث لبو لم تستجييب لدعوتة الى تناو 


وعم 


رات امتلروع اما سای ورد كو یود 
انت مستعد یا 
لد ای تاد قلق في الرحيل» ول تجد ای مسا 
في رائحة البحر أو هديره ٠‏ فاجاپ آبوها 
“ساقي حالا*٠٠‏ هل أحضرت كل شي" يا ديبورا 6" 


وبعد دقائق كان الاثنان يقفان الى جوار سابريناء واحاط 
کتقیها بذراعه» وعاد بها من حيث أتت ٠‏ تت ولم تحاول أن ترفض 
مساعدته» لانها كانت تبحث عن الطمانينة والحماية تحت 


کنف ذراعه» 
وعتدما يلقت امزلجاوات أن تتدل الشتار على فکری یوم 
الأحد» نکن الذکری اقص بالقرب من حدود 


عالمها المظلم ٠‏ . انث یی ا الآثاث في 
منزلها» فانها نجحت في ان تاذ ٠.‏ ل لسريو 
وتدير المفتاح لتسمع آنفام الموسیقی: 

ودق جرس الپاب الاما 


1 بعد آن عترت اصابعها على المفتاح؛ فاجاب 
الصوت: 
*باي کامیرون۰* 

وران عليها هدوء تشوبه الدهشة» ظل بضع نوان» ولم يكن 
صوتها مفعما بالدف» عندما سالته: 
"مانا ترید يا سيد کامیرون؟* 

ال ود بشاة أو بوليصة تامین او کتبا 

ها جلت 

ای مومس ی انا 
بيتك هو أن آراك: 

تولماذا ترید رؤب 
"إنشي لا آرید أن آتحدث الى صنادیق۰ هل تنزلین ؟* 

| يدت سابریتا باضطراب آمام نبرة الصوت المتحدي: 
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وادارت العفتاخ» وفتحت الباب المؤدئي ألى اسلم الذي 
يصل ما بين الطابق الثاني» ومدخل الشارع ٠‏ وکان يوجد بابان 
عند السلم أحدهما يؤدي الى الكراج في الطایق الأرضي» 
وسارت اربع خطوات ثم توقفت» وكان باب حديدي على بعد 
هدم واحدة منهاء يحول دون دخول المارة» وكان باي يقف 
وراءه» سالته سابريتا بیرود؛ 
*ماذا تريد الان۰۰۰ سيد كاميرون؟” 

e 

ات مو خرطة ادرب الصامتةء وفتحت له الباب وتراجمت 
الى الوراء وقد تشابکت اصابعها آمامها ؛ وبدت عليها سمات 
الد ومالت براسها في استعلاء ميهم عندما سالته: 
"لماذا راني؟ 
"لان و 9 مشرقة» والنسيم لطيف ودا 
ومثل هذا الیوم الجمیل يصلح لرياضة العشي: وتوقفت شا 


عما إذا كانت تحدوك الرقبة في أن تأتي معي 1 


وراودها الشك ان ان 
هدفه تن سؤالها يذ 
پشعر بالاسف لها ۰ قالك: 2 
"انا آسفة :۰ غير 


معکن 
ورفضت طلبه با عتذار مهذب» فسالها: 
ممکن۰۰۰ لماذا ؟* 
کت 0 وا عية لصورة علامات التساؤل والکبریا» التي 


ارتسمت على ها جبیه: 
انز أقوم بإعداد طبق من اللحم المشوي للعشاء» ویجب أن 
أضعة في الفرن: ٠‏ 
واخذت تتحسس باصابعها الأرقام المجسمة الموجودة على 
میناء السا عة» ثم آردفت تقول: 
“خلال خمسة واربعین دقيقة» فاذا مشيت معك» فلن نقطع 
مسافة تذكرء وسوف نقطر الى العودة سریعا» وبعد انقضاء 
ساعة لابد أن أضيف البطاطا والجزر والبصل»* 
"هل هذا هو عذرك الوحید؛* 
فقالت له يحزم: 
"إنه عذر مقبول 


*إذا كنت تتذرعين بهذا العذر الوهيد فهناك هل» أن تفرغي 

من آعداد الحم المشوي» ساقوم بضبط الساعة لكي يشرع 

الموقد في العمل بعد خمسة وأربعين دقيقة٠‏ في وسعنا الآن 

أن تشع الطعام في الموقدء ساعتين سويا في التنزه» 

قبل أن تعودي الى المنزل لتضعي بفية المواد۰* 
e.‏ أن تعترض قائلة: 


3 تخر مواضلة عبارتها» لآن عقلها كان صفحة 
فسانها: 
“كن مانا هل تركبين في التمتع رياه المعي؟ نه يدم 
جميل» يجب أن لا نقضيه في البیت: 
وتنهدت في خط واستدارت نحو الباب وهي تقول 
7 
تج من الساخر من موافقتها المتأرجحة) وهو 


افش أكثيرا من انك تتكرمين نینج بقبول دعواتي:* 


هم م هی 
قبل ت عن المقبضء 
شم قال لها: 


تعر بالحرارة من ظلم القدر لها 
مه فا کان افر مر قماذا مه من ق يدينها به؟ 
سالا 


أنت مستعدة للرحيل؟* 
يجب ان ی بالج يدي 

مت بحرکات تتم عن عصبيتها وقالت: 
“عندها تقادر جارتنا بيقى كوليئز منزلهاء فلن نابي یجب ان 
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فقال لها ساخرا: 
"وخاصة أذا لقيت مصرعك را 
ا دس ر عا لك اراک مخ بقارية لم 


۱۵ وشدث شقتيها فاتخذا شكل خط مستقيم‎ ٠ 
بوجهها بعيداً عنه» ثم تمتمت ساخرة: اكوا قن‎ 
“بالتأكيد تشير الى العصا البیشا »۰ اليس کدف‎ 

ووافق في تراخ وقال: 


*ساعتین۰۰۰ ساتحدث اليك بمجرد عودتي. * 

"مرف انهجو صهوء ولکن مل أنت مشار الى البقاء حارج 
البيت كل هذا الوقت؟ فان لا أرحب بفكرة تجوالك في الطرر 
re‏ 


ا ۳ 
وران علي با 
صحبة باي كا ميرون» تم اردفت تقول م۱۳ 
دا في اقلق 
وانتزع باي هن يدها السماعة وحاولت أن تنتزعها ها 
اتمه E‏ بطع تتاو رار ا 


"السید لين٠‏ آنا باي کامیرون:.۰ سابريتا ستكون في 
صعبتي ٠‏ ستعود ابتك وقت یسمح لها أن تعد لك فيه طمام 
1 
وعندها أبلغه آبوها بموافقته قال له باي وداعاء 
السما عة في امکانها ) بعد أن التفت تحوما القول: ی 
"بوك یتمنی لك وقت طیبا :+ 
شكرا » ثم سارعت الى الخزانة لتأخذ معطفها 


٠‏ وحملت عماها من قوق حامل المظلات؛ وسمعت باي 
الباب فسارعت تهر من خلاله» وانمت 


وهو يفتح الباب 
الباب وراءها قبل أن يقتفي خطواتها ت 1 2 
3 


السلم وقال لها : 
"فكرت أن نستقل حافلة هاید ستريت لنبلغ میدانم 
جیراردیلی» هل توافقین؟: 

وکان المرح يشوب تبرة صوته» فهزت کتفیها باستخفاف 
قالت: 


“لك ها ترید.+ 

الم يضف كلمة أخرى لكلامه؛ ولو لم یسك مرفقها أثناء 
عبور تقاطع المرور» لكان في وسعها أن تسیر وحدها حتى 
تبلغ موقف الحاقة- وفيما عدا كلمة شكرا التي قالتها له وهر 
يعينها على صعود الحافلة والهبوط منهاء نها لم تتفود 


ا 
۳ بعد من عبو, 2 
سالها وهو ضحكته» بینما آمسکت قبفته الحازمة 
بوسطها حتی اختراق جحافل السیاج الذین یعبروز 
الطريق» وردت سابرینا عليه بیرود: 
"انا لست عایسة»* 
فقال ساخرا: 


2 SSE EL 
E E 


إنني واثق أن هذا ليس بصحي 
وادرکت سابرينا قبوله العترآخي لنقدها » نم اردف يقول: 
“لم يكن الحديث عني» إنما كنا نتحدث عنك وانت عايسة١"‏ 
فا جابت قائلة: 


تناقش الآمور» وتدیر دفتها دون أن تسألني "٠‏ 
في الموقف الآن؟ هل تعلنين حالة الحرب ام نسیر 


وكانت تشمر بعینیه وهما مسلتطان على وجههاء عندما 

استطردریقول: 

ل بهذه الصورة السيئة عندها سرنا سويا 
4 


في المرة السابقة: * 
وأطلقت سابرينا زقرة عميقة» وشعرت بتقسها 0 
ل r‏ اف احا E‏ وی بل 

"تسیر كأصدقاء :۶ 

واستسلعت سابرینا» ورات أنه من السهل عليها آن 
نفسها دتمتع بدفء قدرته على الاقناع» وهو يدير برق م 
الحديث الذي يناقش البوضوعات التي لا تحتاج الور جدال 


الحوانیت الكثيرة ١‏ تحت المباني المطلة على 
المیدان؛ وتحداها باي في أن تقوم بتحديد توم العانوت عن 
طريق الصوت او الرائحة» ونجحت في محاولتها عندما وقفت 
أهام محلات الزمور والجلود؛ وحددت أنواع الأكلات التي تقدم 
في المظاعم المختلفةء ولكنها فشلت كماما إزاء کوانی 
المجوهرات والهدایا ومخازن الاستیراد ۳-3 امام 0 


حانوت واطلقت زفرة. 
*حقا بدات الان آل وك لاخاجة 
لمزید هن الامتحان۰* 


“لا حاجة بك الى تحدید نوع تس اي الیه۰ إنتا 
ار کم ام أزياء راقية 
تقدمها جاكوبينا ٠‏ إثني ری قوب في نافذة العرضء وأقسم 


“سدكل القاتوت» نتاهدی ا 
E‏ 

"انت تتفاضى عن حقيقة واضحة للعيا آنني امراة 

عمياء» ولا استطيع أن أرى القوب»* تسوا بو E‏ 
فقال بصبر 

"الم تقاض عن شيع ٠٠‏ يا هليکتي العمیاء» وقي وسعك آن 

تمسحي من مظهرك الکبریاء الذي ارتسم على وجه این 

ذلك الخيال الغلاق الذي كنت تفخرین به في ب 

ساقودك الى داخل الحانوت» وسوف ترين الثوب بيديكا” 

0 


وانتابها إحساس بالتأتیب» ودوى چرس 


صفیر ‏ فوق 
. راسیهما» عندما اجتازا الباب وقي الخال بدات مك 


سل تقترب منهما قادمة من نهاية الحانوت» وسال صوت 


“هل بن خدمة أقدمها ؟* 


أجاب با 
رات اتیب وجرد في[ تفه مرک 

قالت السيدة بأ 
“إننا لا تبيع هنا تیاب جاهزة» انه نموذج نصنع مثله طبقا 
لمقاسات الزيونة»* 

للم رحو اع عن 

ح لك ها أعني ٠‏ الانسة لين عمیا۰ وآنا اعجبت 

لوب انعرش في النافذة» وترغب في رؤيته» ولكي تفعل 
ذلك لابد أن تلمسفء هل هذا ممکن؟* 

استجابت المرأة بسرعة وقالت بدفء: 

2 


“طبعاء آنا ا رق الامررسوی بضع دفائق لكي 
E‏ 
E‏ وسطها لیهدی+ 


من روعهاء وبعد مضي عدة دقائق اقترب متها حفيف الثوباء 


وقالت البائعة: 

"اليك الثوب يا آنسة لین »۰ 
وسالها با 

*هل يمكتك أن تصفیه لها ؟* 
قاچابت العاملة: 


نشب الاشسة جاكوبينا تطلق عليه اسم الشملة لان لاه 
الأحمر والذهبي والبرتقالي والأصفر تتماوج بتماوج طبقات 
الشيفون السباعية الشكل والمعقودة على أطرافة» فتبدو 
اللعيان آشبه بالسنة النار المشتعلة»* 

وصمتت العاملة قليلاء بينما راحت أصابع سابرينا تتحسس 
أطراف الطبقات العديدة٠‏ وقطعت العاملة الصمت لتواصل 
الوصف: 


الرقبة على شكل سبعة» كما أن الاکمام قد هيكت 


: 
© د شكل سيعةء وزينت الاكتاف والصدر 
to‏ 
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آیضا بالشيفون + * 
وواصلت أصابع سابرينا اكتشاف باقي أجزاء الثوب» بعدها 
استطاعت تكوين صورة عنه بمساعدة الوصف الذي آدلت به 
العاملة» وفي النهاية تمتمت سابرینا: 
"ثوب جميل!" 
وسال باي العاملة: 
"ماهو مقاس الثوب؟* 
ولما آخبرته العاملة بالمقاس التفت باي الى سابرینا 
وسالها: 
"هل يناسبك الثوب يا سابرینا ؟* 
غاومات سابرینا برأسنها وقالت: 
"اظن ذلك 
فسال العاملة: 
“هل تتجاوزين القواعد» وتسمحين لها بقياس الثوب ٠‏ 
وکانت نبرة هوته بالغة الإقناع لدرجة أن سابرينا كانت 
واثقة تماما من أن أخدا لا ايستطليع أن یرفض طلبه ٠‏ وتنهدت 


العاملة بعمق ثم شمکت وقالت: ت 
“لااعتقد آن E SS RS‏ 1 
*اذهبي ١ ٠‏ واعرفي كيف يبدو الثوب عليك ۰ 
ا 
تركتك تدفعني الى مثل هذه المواقف؟* 

فقال لها: س 

*سوف تستمتعين بهذه المواقف كلما حصت الى اعماقهاء 
و تشتری قوبا جديدا منذ الحادت:* 


"ومتی کان اذلك عذرا قويا تتمسك به المرأة؟ ال 
الى الغرفة وحاولي ارتداء الثوب هذا آمر ER‏ 


۳ 


بای سوه زد 


شيء» وکانت صورة الثوب التي ارتسمت في عقلها > وملمسه 
الثمين» قد آثاراها مما جعلها لا تحجم عن ارتدائه» 3 2 

آن تعرف النتيجة٠‏ ولكنها أسرعت تخلع ثو, 
الرياضي» لترتدي الثوب الفاخر ٠‏ ولم تطلب اي معونة من 
العاملة الا عتدما ارادت جذب السحاپ: والقت براهتها على 
قراع العاملة وتحرکت بعصبية نحو مدخل الحانوت حيث كان 
پاي في انتظارها: وقالت لاهثة الأتفاس: 


ل صمت فوق احتمال البشر دام فترة طويلة» مالت 
خلالها سابریا برآسها جانبا استعدادا لانصات» فقال باي 


پیساطة: 

5 اجمل صورة يا سابرينا ٠‏ 
العاملة في الحديث وقالت: 

الع متاح ماس انت تديرين او لا أقول ذلك 

لانني أعمل هناء ولكن الثوب صمم الك٠‏ الموديل 

متس د تاا اد مه ی اللفاية ٠‏ یذ آنت لديف با 


ده A‏ الثوب ۰ 
دح الثوب ۰4 


i‏ العا 
“ليس المعتا. 

وتوقفت قليلا عن مواصلة الحديث» ثم آردفت تقول وعلى 
شفتيها ابتسامة مستسلمة: 
*دعيتي آسال» 


وعندها رحلت العاهلة استدارت سابرینا نحو باي وسالته , 


"هل آنت متاکد آن شكل الثوب جميل؟* 


ائلة: 


2 
ومرت بيدها سریعا على وسطها» وراحت تتامل بعيثين 
مرت د ات السباعية التماوجة قوق ذراعها ٠‏ يوام 
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"لانلي ‏ استطیع أن أكون إيجا 
وانتقل الى جوارها بخطوات آخبه بخطوات القطة ورفع 
ذقنها باصابعه وقال لها: 
اکونیپیجابية» نی أخدركه بالتقيقةء نت جميلة في هنا 
0 
وتمنت في هذه اللحظة آن ترى التعبير المرسوم على 
وجههء هين انها لم تحك في الاخلاص في سوت وکن 
(حساسا خادعا راح يصور لها بان باي بعید عنهاء وکانت 
خصلة من شعرها الأسود تخفي تقطيبة أرتسمت على جپینها ٠‏ 


فسالها باي قائلا: 
"ماذا يضايقك الان6* 
فقالت: 
انا اتساءل متی سارتدي هذا الثوب؟* 
وکانت سابرينا تثير حقيقة في أواثها ولكن باي اجاب 
بنبرة متفاضية: 


*ستاتي المناسبة التي تتطلب منك ارتداء الثوب» وحيتكذ 
ستشعرین بالسعادة لانك قمت بشرائه ۰ :* 


سا نک زا 
ولکنها استجمعت نفسها وقالت: لقنم یم 


وقالت: 
“ليس معي نقود الآن» هل تعتقد أنني استطيع 

بعش المال تفت العساب ايحجزوا لي الذوب» وسيف ا ا0 
وأبي فيما بعد لسداد باقي الثمن؟* 

وأقترح باي عليها قاللا: 

*استطیع ان آدفع تمنه 


وعشت سابرینا شفتها السفلی۰۰۰ كانت شفوفة بشراء 
الثوب الذي ارتدته» ولکنها غير راغبة في ان تلزم رجلا غریبا 
بالدفع»۰ وفي نفس الوقت لیس بغریب؛ وکان قبولها للعرض 
يشوبة التردد فقالت له: 
"إذا لم تشعر بالضيقء٠‏ اکتب لي عنوانك» والمبلغ الذي 
دفعته وسوف أطلب من ابي أن يرسل لك الليلة شيكا با لبرید۰* 
“هل ترفضين قبول الثوب هدية مني؟” 

وتراجعت سابرينا الى الوراء وقالت: 


50 


“ل فا 


ثم هزت رآسها بحزم» واستعدت لمناقشة الموضوع مناقشة 

طوبلة إذا حاول من جانبه أن يجبرها على قبوله ٠‏ ونقث دخان 

سيكارته في اتجاهها وهو یقوا 

"لم افکر أبدا في انك 
1 


ومن ثم قدم لها اقتراحا ٠.‏ قائلا: 
“بدلا من أن يرسل لي ابوك شیکا بالبريدء هل لديك أي مانع 
هن أن أمر لعندكم في البيت بعد ظهر يوم الجمعة؟* 
ولاح على وجهها التجهم وقالت 
"إذا أحبيت ٠٠‏ * 
"بالتاکید هذا ها أريد .* 
وعادت الفرحة الى صوته» ومنحته بدورها ابتسامة مرحة. 
واقبلت العاملة وأخبرتهما بان المحل على استعداد لبيع 
الثوب» ولم 52 تتوقع سابرينا» 


وردد باي كلامه ثانية قائلا: 
*ساراك في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة* 
وتوقف بعد أن اجتاز الباب الحديدي) فسالته: 
“هل تحب أن تدخل معي لتتناول القهوة ؟* 
ورفض دعوتها ولكنه استدرك قائلا: 
*ساحتفظ ببطاقة الدعوة مفتوحة ليوم الجمعة۰ * 
وواققت سایرینا وعلی شفتیها ابتسامة آسفة: 
*حستا ۰۰۰ الى اللقاء يوم الجمعة: * 


ع - العصا العاجية 


لهست سابرينا باصیعها میناء الساعق» وعرفت انها تشير 
الى الثانية» وتاکدت أن الشيك مازال فوق مائدة القهوة حيث 
ترکه آبوها في الصباح؛ واتكات على الوسادة الموضوعة على 
الاریکة» ودعكت تست زتها المشدودة» 
من الجنون أن ری من 1 
5 - ما 
اب الاماهي؛ فهرغت تتتال 


وکادت سابرینا أن تطير فرهاء وهي تهبط درجات السلم» 
وشاعت ابتسامة على وجهها وهي تفتح الباب٠‏ قالت له: 
*وصلت في الموعد تماما ٠‏ *. 
*أحاول الما المحافظة على هوا عيدي. * 

وسبح دف» صوته في الهواء حتى مس وجهها وهي تفتح 
البوابة التي راحت تجلجل بصريرها قالت له: 
إذا كانت لديك فسحة من الوقت للبقاء 


الثاني حیت.توجد غرفة الجلوس» وعندما بلغت الفرفة قالت 


"خذ مكاتك حتی آحضر صينية القهوة۰ الشيك الخاص بثمن 
الثوب موجود على المنضدة التي تقع آمام الاريكة "٠‏ 
ولم يحاول باي أن يقدم لها يد المساعدة وهي تصب 
ول نج ان الذي قبعتة له واه حقيف لوبو لد 
غيرة الى أنه استند بظهره على الكرسي الذي يقع | 
جوار الآريكة ٠‏ وسالها: CO GAAS‏ 
٤‏ ت جمیل۰ هل هذه اللوحات المعلقة على الجدران 


"اجل 

واقرت کلامه ها في أن تثبت الفنجان» 
دک وق روز في أن تثبت الفنجان* وبعد 
"ابي يحب المناظر الطبيعية» ولهذا اختار هذه اللوحات 
للبیت۰ ولعشقه العظيم للبحر كانت اللوحات تعبيرا صادقا عن 
مشاهد مختلفة للمحيط؛ * 
"هل هذه هي مجموعتك الوحيدة التي بقيت من اللوعات؟* 


ومالت سابرينا برأسها ء وزمت على فكيها وقالت: 
محا ميد 
بتلعت تتابريتا ریقها» ورفعت رأستها في كبرياء: 


"افضل آلا تراه 

وه متكبية باستففاف: 
*لن آصر آذا كنت لا ترغبين» ولكنني اتمنی لو اعرف 
رفضك في آن آراها » وخاصة ائنيرآیت من قبل عدة تما 
من أعمالك٠‏ لماذا ترفضين أن اری بقية اعمالك؟* 

وتململت سابرينا بقلق وهي تقبض على الفنجان» ثم 
وضعته على المائدة؛ وهي تاول أن تنفد مظهر عدم 
*ساریها لك * 

ولم تكن واثقة من أن نبرة صوته المرحةء أو استدراکها 
لوعیها كانا سیبا في تغيير رأيهاء إذ وقفت وادارت راسها 

اتجاه مقعده » وقالت له: 
“اللوحات موجودة في الاستودیو بالطابق العلوي۰* 

ووقف ياي بدوره وقال لها: 


وصعدت ذرجات السلم الى الطابق العلویء وتحبست بیدها 
الجدار حتى بلغت الباب الثاني + وعبقت رائحة اللوان الزيتية 
حولها » ودخلت الفرفة ووقفت آمام الحائط تم قالت: 
"لم أعد استعمل القرفة» ولا عجب أن شعرت بالضيق منها ٠‏ * 

ولم يبادر باي بالتعليق على کلامهاء ورای أنه في غنى عن 
ذلك وكانت اصواتا هادئة وهو يقوم بجولته في آنحاء 
الغرفة» ثم يتوقف أحيانا ليلقي بنظرة ملية الى شيء اختطف 
بصره» وفي مرات أخرى كانت تسمعه وهو يحرك الأقمشة 
المرسومة ليرى اللوحات التي تقع وراءها ٠‏ وقال لها: 
"كل هذه اللوحات جميلة للفاية ۰۰* يا سابرينا 

وادارت رأسها في اتجاه صوته الذي تناهى اليها عن بعد 
عدة أقدام من المكان الذي وقفت فيهء وكان قريبا من الباب» 
ثم استطرد یقول: 
هن الفوسف آن تحتفظي بهذه اللوحات مخباة في هذه 


وابتلعت الفصة التي تعلقت بحلقها » ثم قالت: 


*اتفقت مع آبي على أن نبيع هذه اللوحات ٠۰‏ يوما ما ۰* 
“هل سبق لك آل 

"لا ۰۰۰ فقد ا عتدت ال ص واقف امامي: 
E‏ ۰ 


وتحرك باي بخطوات هادئة متانية حتى وقف الى جوارها ٠‏ 
ولهست يده بخفة ذراعها ليدير جسمها نحو الباب المفتوج٠‏ 


وقالت: 

*اجل عندما كنت اقوم بدراسة الوسائل المختلفة التصبیر 
الفني؛ ولكن علام سوالك>* 

“هل يمكنك أن تستأنفي الان العمل بهذا الأسلوب الذي 
يناسب فتاة عمياء مخلك>* 

ت راسها وقالت: ٠‏ 


وسمحت له بان يقودها الى الردهة وهي شبه غائبة عن 
الوعي ٠‏ كان تساؤله غير متوقع فاطلقت العنان لافکارهاء 
ولكن صوت آغلاقه الباب أعادها آلی دنياها ٠‏ 


الوقت لتفكر بالاهر دون آية محاولة .منه للتأثير عليها: 
وبالرغم من وجود الرغبة الداخلية التي تجعلها ترفضه أية 
فكرة تدعوها للاشتغال باي عمل آخر غير ميدان الرسم الذ: 
اختارته» فان الاقتراح كان بمثابة البذرة التي وجدت التر؛ 
الخصبة الصالحة لزرا عتها ٠‏ 

قال باي وهو یتناول من يدها فنجانا مملوء؟ بانقهوة 
الساخنة: 


"آرید آن اسال؛ فيما اذا كنت مشفولة مساء الغد مع ابيك؟* 
وکانت تمسك بفتجان مملوء بالقهوة الى » وارتج 

في يدها » وأجابته متسائلة باستفراب: 

٠08‏ ابي يعفي ظهر ومساء يوم السبت مع دموا لا 
ال 


في اول العشاء في أي مکان۰ وستکون فرصة 
ترتدين فيها ثوبك الجدید۰* 
ورفضت ٠١‏ قائلة باقتضاب مفا جيء: 
*كلا ۰۰۰ اشكرك .۰ 
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و 
وتوقفت عن مواصلة الحدیث وقد رفعت راسها في كبرياء» 

نم وضعت فنجان القهوة فوق الطبق» واسندت ظهرها الى 

الاريكةء واستطردت تقول؛ 

"إنني لا آتناول الطعام في مطاعم عامةء حيث ترتطم يداي 

پالاکواب» ويسقط الطعام مني على الارض: إنه آمر يدعو 
فعاد باي يقول: 


*إتني على استعداد لتحمل المفامرة ٠٠‏ 
قالت وقد نفذ صبرها: 


"هسنا ٠‏ آما آنا فغير مستمدة٠*‏ 


يتطرق الحدیث | رعات اللوحات ی 8 2 
د لعا و گم ) 1 القهوة» واحست بلسع سخوتت 
of‏ 7 ۱ 


ا م 


على لسانها ٠‏ فقال لها بصوت يشوبه المرح: 
"ها رآيك في شراء القريدس والکابوریا من حانوت المرفاً» 
والخبز والسلطات بكل أنواعهاء ثم نذهب الى قضاء رحلة 
خلوية في هكان ما يقع على شاطيء منتزة الباب الذهبي.* 

وترددت سابرينا قلیلا» وبدا الاقتراح مسلياء ولکنها لم 
تكن واثقة من آنها سوف تقبل دعوته٠‏ واكتشقت انها تحبهء 
وراودها هذا الشعور خلال اللحظات التي كانت تغضب فيها من 
كبريائه » ومع ذلك ساورها الشك في أن الصداقة الدائمة يمكن 
أن تنمو وتزدهر بینهما فسالها باي: 
"هل هي دعوة صعبة لا يمكن قبولها ؟* 

وكانت سخريتة رقيقة جعلتها تشعر بأنها حمقاء؛ وبانها 
كانت تبالغ في أهمية الدعوة حتى بدت قي صورة أكبر من 
حجمها » فاحمر وجهها وهست: 
"ليس الافر صعبا ۰ * 

ومالت پراسها نحو الفنجان الذي وضعته؛ لتخقي علامات 
الحيرة التي لاحت على وجهها » ثم استطردت تقول: 
وقت مبکر ؟* 


*اقبل دعو 5 
سا 0 ۱ 
ا ا ۱ 5 
ودوی فجاة صوت ارتطا: الارض» ت 
فرعة وقالت: و اک و 
"ما هذا ؟* 
فاجاب باي قائلا: 
“انه شيء صفير اشتريته الأقدمه هدية لك۰ كنت انوي 
اعطاءه لك في وقت مبکر إلا آن الحديث أنسائي٠‏ كنت قد 
أسندت الهدية على المقعد؛ ولكنني دفعتها عفوا فسقطت 
على الأرض. اليك اي 
ووضع باي صندوقا طويلا وتحيلا في حجر سابرينا بعد 
رفت اجان ووفعته قوق ادا واستركت يدام ب 
هراك فوق البطاقة* 
وسالته بقلق: 
"لماذا اشتریت لي هدية؟* 


1 
وا ل 
2 


شخص آخر ۰ واشك في إعادتها للمتجر ۰" 
ابراسها نحوه في تعجب وسالتةة 


اه پنقسك .* 
ضحة علیهاء وهي تفض 
الشريط الذي يحيط بالصتدوق» ثم وضعتها على الأريكة» 


تبعده لتعرف ماذا يخفي تحته ۰ 7 

كان الجسم الموضوع في الصندوق مست 
اسطواني الشکل غير محدد المعالم» وشعرث سابرينا 
باستطالته فالتفت يدها حوله لترفعه من الصندوق» ولكنها 
ترکته بفتة في مکانه» وقبضت يدها بشذة وهي تضعها في 
حجرها ٠‏ واعتصر معدتها آلم حمضي عندما سالته في انهام 


۱ وصلياء 


قاس: 
"هل هي عصا بيضاء؟* 


ت پاي وطلاته خا أو التقر, 
WOW E‏ مق 

e 0‏ 
وثقل الصندوق من فوق حجرها على 


وا تقسها 
متدة وتشابكث يداها في قبضة مستميتة» إلا آن آمایع با 
أطبقت على رسفيها لتفرق بينهماء وهو غير مكترث بالمقاو 


بعت أصابعها الخطوط الحلزو 
عبر العصا حتى نهاية المقبض: حيث 
ت أن تحدد معالم تصميمه الذي أعد على شكل راس 


وقال پاي موضحا 


5 
2 :5 الصاج» رأيتها في ناقذة مضل 
00 


تحف صيني من عدة آيام ٠‏ 
ققالت سابریتا متر: 


على شقتيها: 
آغیر رأيي.* 
اليضع "وات قيلت التحدي»* 
تصرفاتها » واستطردت سابرينا تقول: 5 واستطاعت أن تسمع إجابته الضاحكة في صوته) واستطرد 
قول: 


تطیع آن اتناول فنجانا آخر من القهوة ما دمنا نواصل 
الشروظ؟ * 
ومي تقدم له الفنجان والطبق: 


وتجا هل اليد الممدودة با لعصا وقال: 
"أن التصمیم رائع ولکن من الصعب أن تعتيرها قطعة فنية. 
ده شین تو لانها پیضاء ۰۰-۰ 


“لا استطیع قبولها ۰۰ ولم يتطرق الحديث بینهما ثانية الى موضوع العصا 
فقال لها باي بهدوه: العاجية» ولکن بعد مضي نصف ساعة من رحيل باي كاميرون 

*وأنا لا أستطيع أن آعیدها ۰ حاولت سابرينا أن تتاكد من آنه حمل معه الصندوق ولم يحاول 
فقالت۰ نسیانه بطريق الصدفة» ولكنها اكنشفت الطريقة التي خدعها 

"نا اسفة».۰ بها باي قي المساء عندما عادث دیپورا» وسالتها بصوت 
ودفعت العصا الى يديه وترکتها» ووجد تقسه مچبرا على يشوبه الفضول وال 


آخذها ٠‏ وعادت سابرینا تواصل الحدیت: *متى حصلت على هذه۰۰ یا سایرینا ؛* 


۰ وتوققت امابع ساپرینا التي كانت تتخسس الساعة» 
تمرف رايي في آن"تشتریها ۰ پرا التها : 
إن الصا ريد 1 0 1 Ê‏ ۲ 
آنا متريحة لعصا. . اجية : شکر؟ الین ونقوش على 


0 
*هل هذا جوابك النهائي؟* الڳّوانب» عثرت عليها ملقاة على الارض يجوار المقعد ۰ هل 


"أجل" 5 تخفین عنا شیا ؟ 
آجابت سابرينا بحزم» وأصرت على عدم الاستسلامء او فقالت سابريتا بتجهم: 
حتى الشعور بالذتب لأنها رفشت قبول هدیته» فتنهد باي 


قائلا 
*اعتقد انني إذا واصلت محاولاتي (قناعك بتقییر رايكء 
فرنك ستنقضین موافقتك على الخروج معي في مساء القد.* 
راتاي وهي تامل الا یضعها هي موقف حرجء ثم 
"من المختمل 

*إذن ساوقر مناقشاتي الى وقت آخر.٠‏ 


الم مه رت یی 


”يجب أن تعلم يا آبي باتني لم اشتر عصا بيضاءء أو بالآحرى 
عصا عاجية أنها هدية قدمها لي باي» وطبعا رفضت قبولها” 


E 
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*رفضت قبولها؟ لماذا رفضت شيئًا جمیلا كهذا ؟* 
فقالت سابرینا باستعلاء: 
"لانني لا آريدها. 
وغاصت الوسادة الناعمة التي كانت تقع الى جوازها عندما 
القى آبوها بجسمه الثقيل عليها- ووضعت برقة آصابعها 
المتصلبة قوق غلاف الكتاب المقلق- وسألها آبوها بصوت 


7 تظنین انك تصرفت بحماقة ٠:‏ 
تماما انك رفضت قبول العصا لانها بیضاء» ولم يكن رفضك 
لها لانها غالية الثمن او غير جميلة» آتت تعتقدین بان العصا 
بيع پانك فتاة عمیاء۰ ولکنك لا ۹ 

برقضك استخدام عصا بيغا 


فقالت باقتضاب: ٠‏ 
*ولكنني لا أريد آن اعلن عن هذه الحقيقة "٠‏ 

وجادلها غرانت لين قائلا: 
“لابد أن الناس تعرف۰: 


: ولا أهمية لاي نوع أو لون نون 
اك أي خجل من أن 


فقالث سابرينا 
CO hah‏ 
فتنهد قائلا 


*متقد انك ترى أنه من العام علي استعمالها 2 
انا ابوك ياسابرينا٠‏ تخلصي من هذه الرجفة التي تعتري 


وخففت نبرة التقريع اللطيفة التي شابت صوته من حدة 
بروز ذقنها فاستطرد يفوا 
*آنت فتاة ناضجة فلا 3 تجبريتي آن أخير عليك بها يجب آن 
تفعلیه» فانت قادرة على معرفة التصرف الصحیح والعاقل۰ 
وقبول العصا أو رفضها رهن بقرارك وحدك 

ووضعت سابرينا الكثاب على المتضدة» ووق 
“أستاذن في التوجه الى غرفتي“ 

وکانت تعرف أنه من الصعب عليْها أن تستمر في المناقعة 
مع آبیها بالمنطق حيث تحس بالضياع + 

وسالته دیبورا بترده: 


قائلة: 


66 ۰ 


“ماقا اف پنسا ؟* 


تم في حامل المظلات» وفي وسع سابرینا أن تقرر 

ما ترید آن تفعله قبل آن یات باي کامیرون مساء نفد - 
وقبل أن تضع سابرینا قدمها على أول درجة من درجات 

الملم الى الطابق العلوي حيث غرفة تومهاء سععت يبورا 
ساله: 


"بای کامیرون قادم مساء القد ٠‏ لماذا ؟* 
اجاب الاب: 

"لته سیصحب ساپرینا الى المرفا * 
فسات خطیبته بدهشة غير مصدقة: 

هوعد غرام؟* 

أن تطلقي عليه ذلك؛ اتصل بي 

امس وأنا في عقب لقائه سابریا ا اذا دا کم 

لدي أي اعتراض على خروجه معهاء ولم أستطع أن اساله عن 

نواياه» لانتي سابدو له وقحا في سؤالي) في خين كان رفيقا 
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حسنا.۰۰ تنفست سابرینا الصعداءء على الأقل لم يكن 
لابیها ضلع في الموامرة التي دبرها باي گامیرون۰ وانتابها 
القلق عندها راودتها الرغبة بالتاكيد أن اباها لن یدبر شيئا 
آخر لخداعها حتی تحقق رغبته» وکذلك كان علیها أن تسلم 
بان باي لم یجیرها على قبول العصا العاجیء وانما HER‏ 
ببساطة» ووجودها خلق أزمة ولكن شكرا لحكمة أبيها 


مع ۰ 


بضع دقائق قبل الساعة السادسة» جلست سابرينا على 
الاريكة» وراحت تقرض طرف أظافرها ٠‏ وللمرة الثانية تأكدت 
هن وجود سترتها الجلدية ملقاه على ذراع الأريكةء ولكن رنين 
هرس اباب ماد من حالةالتإمل اب تنب 
عة السيرة ووضعت محقظة تقودها الستيرة في 
رت يدها سريعًا على شعرها الذي 
1 


استرسل على کتفیها لتثبت خصلاته المتنافرة قي الشنیون 
ری بل راو Ey‏ ياو ره و واه کات 

وقبضت يدها على مقبض الباب» ولگنها ترددت» إذ تطلعت 
عيناها المظلمتان الى حامل المظلات» وامتدت يدها نحو 
العصا البلوطية» وظلت ساكنة لبضع دقائق ثم أطلقت زفرة» 
بعدها أبعدت يدها عنها» ثم راحت تبحث بشقف عن العما 
العاجية المنقوشة برؤوس التنين ١ ٠‏ 

وهبطت درجات السلم ببطه» وفتحت الباب الخارجي» ثم 
أوصدته وراءهاء وشدت كتفيها وهي تتجه نحو البوابة 
الحديدية۰ ۰ وباي ٠٠‏ الذي استقبلها قائلا: 
*استفرقت وقنا طویلا» ختى بدأت أتساءل عما يعوقك عن 
القدوم:* 

وكليت اید قائلة: 
"کا السترة على 3 

تاد هنع ليق على المع انعاجية؛ ولكن بای قال 
وهو یفتح لها البوابة الحديدية ويلحق بها عند الرصيف: ْ 2 


۳ السپارة 
يده ارة 4 و 
فاج ات 5 ی 
السيارة» ولما كان باي صامتا لا يتفوه بكلمة بعد أن مضت 
بهما السيارة ؛ واتجهت الى الطريق» وجدت نفسها لا تستطيع 
الاستمرار في السکوت حتى يختار هو اللحظة التي يتكلم 
فيهاء فقات له بتحد وهي تدير راسها نحو: 
ker‏ 


سال پاي بهدوء: 
*حسنا »۰۰ ماذا؟* 
“آلا تقول شیثا عن العصا :* 
قال بصوت هادي* وخقيض: 
"ماذا تتوقعين مني أن أقول؟* 9 
فقالت له باتهام: 0 
“اظن أنك تشعر بالفرور بنفسك»۰ إنك ترکت العصا عن 


عمد 
أجاب باية 
"قدمتها هدية لكء وأنا لا أستعيد 50« 
3 


متروکا لك تفعلین بها ها تشائین۰ ولم أصر أبدا على 
استعمالك لها ٠‏ ولن آمنعك من رهيها في سلة المهملات۰* 
فقالت له: 
"حستا ٠+‏ لقد قررت استععالها ۰ * 
قال لها والسيارة تنحدر عبر التل: 
انا سعیدءولکن هل ندع الآن الحديث عن العضا ؟" 
وتنهدت سابرینا قائلة: 
و 
ويبدو آنها كانت ترغب في کل مرة أن تعرف كيف یکون رد 
الفعل علیه» ولکن باي لم يحقق لها ر غبتها ٠‏ ربما انتابه شعور 
بالانتصار» او كان مصیبا بعض الشيء في سلوکه» إلا أنه ظل 
هادئا ٠‏ وفي الواقع كان من الخطا أن تستسلم سابرينا لمشاعر 
الحتق قده؛ فهي وحدها التي اتخذت قرار استعمال العصاء 
ولم يكن باي هو صاحب القرار» وهذا ما يعرقه حق المعرفة ٠‏ 
وعندما بلغ باي نهاية الطريق العتحدر» استدار بالسيارة 


مرة أخرى وقال: 
"فكرت ان أقف پااسیا مينا م اليخوت٠‏ ثم تسیر 
عر حدر 
ند 
وتوقفت السيارة في الموقف واغلق باي آبوابها ثم شرعا 
في السيرء وقد تابط ذراعها الیسری سای طیور 
التورس ت السماءء وهما يعبران فورت ماسون 
ریق )رش لمكيل انس رونا اله قرو 
البطریق تخفق مع صرخات طبور النورس؛ وتفیرت رائحة 
الهواء المعبقة بالملح المندی برائحة السمك۰ وبالرغم من أن 
مدفهما كان التوقف عند الأكشاك التي تبیع الأطعمة البحرية» 
إلا أنهما قررا مواصلة السير ثم العودة تأنية» وكان الطريق 
مزدحما بالسياح الذين راحوا يكتشفون مواقع المنطقة» 
ويتدافعون يمناكبهمء وهم يستنشقون الهواء كما كان 
سابرينا وباي يفعلان * 8 
وسمعت دوران هراوح زورق سياحي يشير الى قيام رحلة 
ع ا ل OR‏ 


مرمي البصر عتد ٠‏ 
الدرابزين» عبرا الشارع الى صفوف 
ل 


من الدکاکین» تم قفلا راجعين حتی بلغا أكشاك الأطعمة 
اليحرية» ورفعت سابرینا وجهها تستقبل النسمة العملحة ثم 


"هل الضباب قادم ؟* 
آجاب باي 
“بدا يحجُب القناطر العاليا لفولدن غیت بريدج وتلال مارين 
همال الخليج٠‏ وربها تزداد كثافة الضباب هذه الأيلة. 
فابتسمت سابرینا ابتسامة شيطانية 
"وفي هذه الحالة سا عود بك الى السيارة.* 
وضحك باي ضحكة ومة 1 وه 
a EU ERO E‏ 
"من این حملت على اسم پاي؟* 
قال مداعبا: 
عطاني والدي إياه ٠:‏ هل تظنين أنني اطلقته على نقسي؟" 
سالته وهي تحاول أن تغير دفة الحدیث: 
ریما آنا ال ٠‏ هل مازال والداك على قيد الحياة؟* 


"خر مرة سمعت آنهما مازالا و 
ITT. DEE‏ 
تم شد على ذرا 


* عليك بالهبوط در 

وان سابریا مر آهری: 
"هل باي اسم العائلة؟* 

غفال موضها: 
"اتمنی أن يكون ولكنه ليس اسم العائلة انما اشتقوا هذا 
الاسم من سان فرانسيسكو باي الذي شاهدته آمي من ناقذة 
المستشفى ٠‏ فهي مولودة هنا في سان فرانسیسکو" وترعرعت 
هنا أيضاء وشاهدت الخليج الاف المرات٠‏ وأنت كيف اطلقوا 


لست رومافشية:* 
ابتسمت بفتور: 


0 
5 
0000 Le 


*أوشكت دي 
3 تقو 
ود متقيها باتفقاف» وقالت ماهکة: 
“إن الطعام قي الجائب الاخر من الشارع: يكفي أن اتتبع 
کت التي تلتقطها آنفي: 
فسالها 


"هل آنت متاكدة من انك لا ترغبين في تناول الطعام في آحد 
المطاعم هنا>* 
آوقفها حتی تهر سيارة كانت تعبر الطریق بهدوء) فقالت 


وعلى طول صف آكشاك الأطعمة البحرية» راح باي يخم 
الكابوريا المطهوة» ورغيفا مستديرا من الخبزء وسلطة 
وكوكتيل القريدس» بينما كانت سابرينا تضغط على معدتها 
الجائعة التي آثارتها رائحة الطعام اللذيذة؛ وعندما انتهى 
ا ار ونان أن تنتظر قليلاء حتی 


يده ذراعها 
ی قدرات من تبادل 
اد اقتراب باي متها ۰ 


ا تة ار 
وفي هذه اللحظة زارت معدتها تطالپ بالطعام» فانفجرا 
ا وتناول حقيبة الطعام 2 وکانت يدها التي 
بذراعه آقرب الى المصاحبة منها الى طلب [رشادها 
ريق التي يسيران فيها متجهین الى میناء الیخوت؛ 
والشاطىء المتاخم له 
وشا بلقا ۳ أحست سابرینا بان الضباب بدا 
يزداد كثافة فقالت بأنين غاضب: 
"انه رقاة الط 


فتنهد باي قا 
*علی ها يبدو أن السماء ما ملبدة بالفيوم» وكذلك بالشباب٠‏ 
فاقترحت سابرينا قا 


1 ۱ 0 الى المنزل:* 
ا ٠‏ يقتي مشدود ألى رصيق ارفا 


يمكننا أن نتناول الطعام على ظهره۰ قما قولك؟* 
فابتسمت وقالت: 


ابتسمت وقا 


أن هذا المكان آکثر بهجة من المتزل»* 
هفا»* 


وانتظرت سابرينا على رصيف العرفا حتى قام ياي بترتیب 
العام في اليخت2 ورقف ومد ذراعيه) وأخاط واي 
براحتيه» ورفع جسمها ووضعها على ظهر اليخت» وظل مسكا 
بها حتى استقرت قدماها على الارضء وزادت المطر من 
رائحة العطر الذي يستعمله بعد الحلاقة > وأحست بظهر اليقت 
الذي تطاه بقدميها يتحرك حركة منتظمة مع ارتطام مياه 
الغلی پجسمه» 

قالت سابرینا وقد شابت صوتها نبرة غریبة: 
"بضی وقت طویل منذ أن وطات قدماي سطح الما»۰ إن 
برودته تبعث رعشة خفيقة قي ساقي" 

نذا ها لتبریر معقره ۰۰ پوشح سر مسف اطرافهاه 
والتفت ذراعه بقوه حول وسطها لیقودها الى: أسفل الیخت: 


وعندما تأکد من آنها تتبخت بد 
آمامها حتى 0 
استقر بهما المقام 0 رها اكان 
وترکها تاخذ سبيلها الها 
"هل تحبین الإبحار بالیخت؟* 
واشار حقیف الحقائب الى قیامه باخراج الطعام منهاء 
استعدادا لتناوله» وقالت في حسرة: 
"أحب ذلك۰۰۰ فقد اعتدت الاستمتاع بالرحلات البحرية هع 
ابي» 
الما بصوت خفيض حاد مشوب بالاهشة: 
"ألم تبحري ثانية منذ الحادث؟* 
قالت: 


*آوه۰۰۰ عدة مرات» وكان علي أن أمكث في اسفل اليخت لان 
أبي لا يجيد السباحة» وكان يخشى أن اسقط في الماء من 
فوق السطح؛ فیعجز عن إنقاذي» اما آنا فاح آن أجلس على 
هتن اليخت حتى آحس بالريح المملحة تلسع وجهي» والامواج 
تتکسر على مقدمة السفينة: ولما فقدت هذه المتعة لم أعد 
راغبة في الخروج ثانية ٠‏ 

"الا تخشين الآن السقوط في البحر؟" 
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وهزت كتقيها باستخفاف: 


الد نترة . حول الرحلات البحريةء تم تحول الى 

موعت اخرق مثيرة» تناولت النشاطات اللي يعارسها 

الإنسان في وقت الفراغ٠‏ رشفت سابرينا قليلا من الشراب 
الت 


ت أن ارا الا كثب» وآقوم بدراسة ملا 
وجومیم. بم كان ذلك له علاقة عملي وجاءت ال 
شخصياتي الجيدة من وجوه الناس الذين شامدتهم في 
الشارع۰ إن موقف الانسان من ای معنو على دا 
النظرة ١١‏ للمتشائم» وا 9 
رت ۳۳ والنظرة القلقة سا الرجل الذي 
يتشد النجاح» والرضا في وجه رب الاسرةء ومناك أشياء 
عديدة آخری ولکن لیس من السهل في أن اعتمد على الأصوات 

الوجوه» ولکت 


واصلت التدريب بالر مم من آل 
5 ياها ساخرا: 


*الطعام جيد ١‏ 
وسالها باي بهدوء٠‏ متجاهلا محاولتها لتغيير دفة الحدیث 

الى الطفام. 

“مادا ابي متي ان تتطلمن الى رجهي" 


1 


ما ماذا 4 
فقال موضحا: 
“كما فعلت يوم شزاء التوب۰* 
ورقرف المرح على حافة صوته» عندما رأى القلق یعتریها > 
فاندقعت تغير من وضع جلستها على المعقد لآن مجرد التفكير 
با 0 3 كان کفیلا بان يشيع الاضطراب في 
اردف با 
'يمكنني أن ۳ لك شوم الاچزاء۰ شعري اخضرء وعيتاي 
۳ ونوجن الدبة قبیعة طويلة ‏ عل انوي د 
أخفيها باحية كثيفة خضراه اللون» وهناك وشم 
وعظمتان متقاطعنان فوق جبيني» ولن آخپرك پشکل الصورة 
المنقوشة على صدر 
وتحولت الابتسامة التي تعلو شفتيها الى ضحكةء عندما 
انیب من عرض صورة لملامح وجهة؛ واردف یقول: 
7“ 
سم في الشحك تم قات بعد ان شف توترهاز 


"بالكاد ۰* فان جار: رتني من قبل بان شعرك بني يميل 
COE‏ 
ا ll.‏ 


لمعرفة كل 
فقالت وهي ھاو آن تبدو اجابتها عاپرة! 
۳ 


“دن الأفصل أن تثبني الأمر يتفسك “٠‏ 

مت وق يراب ا . الاطباق» وأتاحت لها 
بر على عذر يساعدها 

9 اب وبذلت ها 


على تجن 
مه و جهودها باءت با 
ادر عفن ملو ,الوق کی 5 


التي آبداها باي“ 

وعندما عاد 1 يجلس قي مقعده الاول» وائما اختار مقعدا 
الى جوارها» وقبل ان تبدي ادنی معارضةء اخذ معصميها 
بیدین رقيقتين لكنهما حازمتان» ورقع راحتها الى وجهه: 
وزجرها فا برقة نة وهي تحاول أن تنای بهما بعيدا ٠‏ وقال لها: 

ل حاجة بك للشعور بالكجل وتأنيب الضمیر» إن الأهر لا يدعو 
الى الحرج ٠‏ 


وشعرت بالمعالم الصلبة لفكة القوي تحت يدها التي را 
يضغط عليها وهي تسیر على جانبي وجهه» واطلق سراح ید 
عندما تلاشت مقاومتها ٠‏ وكان دفء حرارة جسمه یخقف من 
برودة أصايعها » فبدات سابرينا رخلة اكتشاف ملامع وجهه 
وخدهاء 
وانطلاقا من قط الفك» آخذت أطراف أناملها تسري على 
خديه حتى وصلت الى عظمتي الوجننین؛ تم فوق رموشه 


زاو 


جا 

وفكرت سابرینا باقتناع في إن وجهه حقا وجه رجل٠‏ 
جدال في ذلئر* ولا يمكن فه اا ا 
ولتما بالتاكيد متیر ایضا ء يجذب اليه الابصار؛ ويدير الرؤوس 
اد بدك تزا ٠‏ وسالها باي بصوت رقيق تاعم: 


وحدست أن رضاها قد انعكس في التعبير الذي ارتسم على 
r e E‏ بعيدا عن نظراته التي شعرت بها 
مركزة على 

۳۳۳ 
“الحكم هو ۰۰۰ أثني أحب وجهك 

ومع آحد أصابعة چم Re‏ وادار راسها تخوه وهمس 


ليان اب وجید.. ای ۰ 


4 و ی 
۴ أحد العطا عم لنتناول فنجانا من القهوة: * 
0 


ووافقت سابرینا بترحاب على مغادرة الیخت؛ سيب ها 
احست أن الارضية التي تقف علیها غير مستقرة تحت قدميها » 
بهي ترغب في العثور علی_أرض صلبة لتشمر قوقها 


اوزت العاكرة بضع دقائق» عندما اوقق 
باي سیارته آمام منزلها» وسار معها حتى البوابة الحديدية» 
فالتفتت نحوه بباپرینا وقالت بتردد: 
"أمضيت وکت طییا معك۰۰۰ أشكرك 
بي 

"وأنا أيضاء ومن ثم لا حاجة بك لتقديم امتنانك. سأقذ 
الأسبوع القادم کله في لوس انجلوس» وغند عودتي ساتم 
بك مانگیا.* - 


قالت: 

لیس هذا رد ا ی أن ان دابع بان 
وکانت سابرينا تتمنى ألا يفكر باي في أنه قد أصبح وا 
تحت أي التزام يجبره على رؤيتها مرة ثانية 


+ انه ضرور نتظر ‏ 
حتی اری النور م اا ا 
الى التوم RA‏ 


وهزت راسها ey‏ 
"اچل؛ وداعا* 

وعبرت الاب ا وأوصدته وراءها ۰۰ وسارت تحو 
باب البیت۰۰ وهي تشعر بنظرات عینیه تتبعها ء٠‏ هاتان 
انا البنيتان في لون القرفة التي تتعشی مع لون شعره 


16 


۵ - رحلة عمل 


اتوجهت سايرينا الى جهاز الاستریخ ع 1 الموشر 


وراء هذة الصورة ت 
تعرف لماذا آثرت عليها رحلة العمل التي شام بها الى لوس 
انجلوس كل هذا التأثير٠‏ كانت نوبات القلق تنتابها كثيرا من 
قبل وحتى قبيل الحادث» لكنها كانت تعرف كيف تتغلب علیها 
بتكريس كل طاقتها للرسم» اما الا فایس لديها أي متنفس 
“هل حاولت تشكيل أي تمثال بالنحت 5., 
خیل لها 2 00 


ا ان هبل ا یت عد لا ددا مون 
فاردفت تقول: 

"هلا سام 

قصاح پدمشة تخالجها اسان 


ات 


کم تفيرت نبرع صوته في العال وتال 
٠‏ أنا اسف مضت مدة طويلة لم اتصل بك هاتقيا» 
أو توق سوال نف وک على آي الاحوال» 
فقاطعته بسرعة وقا 
کل ی على ما رام ی وا ی اب مهد 
خد 


"مل کل و ؛ أن تبعت لي رولا دی یک كحت 


"هل عزمت على ممارسة فن النحت؟* 
قالت سا پر 

“مول ال وف ومد اطتب من ان ترس إلى انوا 
الضرورية هتی آری أرق ما آذا كانت المحاولة تستحق الاستعرار» 
أو انقض ما 


فقال سا 
* عتقد ان شین رائمة ٠0»‏ ضربة عبقر: 
با 
"اتمنی ان ل e‏ ولکن 
سيغادر المخزن e‏ 
وشاعت البهجة في وجهها وهي تقول: 


*شكرا لك يا سام" 
قال وهو لا يمير اهتماما یات الشكر التي طوقت عتقه 


بها: 

“اسمعيني:٠‏ آنا اسف لانني لم أقدم لك اقتراحا كهئا هن 
هبل نوف تساك TAN‏ شيل کج 
كذلك؟* 4 


فقالت سايرينا: 

"أجل يا سام۰۰ قریب ‏ 

وبعد اغة وصلت الأدوات» وكانت سابرينا قد 
نظفت مكانا 1 في الاستدیو حیت ممارسة 


الآدوات 
الذي 


عملهاء آما في المساء فشتعهد الى أبيها 
الثقيلة» وكان الرسول قد تطوع يحمل | لطرود. 
ترغب سابرينا فيه حتى يوقر عليها 

3 


- الاستودیو۰ تراقصت رعشة من الاضطراب في 


سلسلتها 
الققرية وکان قمیصها الفضفاض القدیم معلقا وراء الباب؛ 
تنبعث مته رائحة الالوان الزيتية وسوائل التنظيف» حيث 
كانت ترتدیه فوق ثيابها أثتاء الرسم لحمایتها من الاتسا 

فارتدته ثم سارت نحو مائدة العمل وهي تحدث تفسها 8 
قریبا سوف يمهو عبير الصلضال هذه الرائحة ٠‏ 

وانهمكت في العمل» وتلاشت من حسابها مشكلة الزمن» 
وواصلت تشكيل تماثيل بسيطة» واتخذت من الفاكهة 0 
حملتها معها من المطيخ نماذج راحت تتلسيا 

نادی عليه ابوما ل ۳ 


الاستودیو 

تست 0 E:‏ في قطعة القماش؛ 
وسمعت أقداما تصعد الدرجات بسرعة» فالتفتت نحو الباب 
ووجهها يكسوه الخوف والاضطراب٠‏ وعندما رآها آبوها تنهد 


ثم قا 
NEZ‏ 
آجای سابر 


وفیم صمت مطبق أقصح لسان حاله عن أن التفسیر ليس 
فروريا » بعد أن رای بنفسه. وانتظرت سابرینا بضع ثوان 
پالتعلیق على أعمالها الفنية» ولما طال انتظارهاً سالته 


"لا کلام عندي: کیف۰۰؟ مت 
وائفجر ضاحکا عندط 

ذراعه على کتفیها وقبلها قبلة 

"انت أفتاة رائعة »۰ وآنا فخور 
وافطرب موده مدوب بحرارة عواطفه: 


۰ وک مارا 


1 7 


اسئلته على لسانه» فالقی 
» واسترسل يقول: 


التفاح والاجاص» فزن جوابي: نعم بالتأکید آستطیع» وفي 
وسعي ایضا أن آری عتقود العنب الذي تقومین بتشكيله الان" 
ولا حاجة بي الى أن اقول أنه یصعب على المر* أن يميز بين 
الطبيعة الحية» والطبيعة الصا 

حقا يا ابي ها تقول“ 
قال مؤكدا على کلامه: 
"اعني ما اقول والان آسالك: متى قررت القيام بکل هذا؟ لم 
ید 
الادوات * 


وخ 00 هذا انسیا ۾ فقط لكي اب اليماولة» فطلي 
من سام في مخزن الادوات ۳ 


مع رسوم+ 

"هذا الصباح؟ انت تعملین منذ ذلك الوقت؟ لابد انك 

مجهدة ؟* 

وید 
وادارت وجهها 


anos 


وران انست لقدرة اق ابوه نفسا عميقا وقال: 
"في الواقع» انت استفرقت في العمل يوما كاهلا ولا معنی 
سنل مزید من الجهد» ولخاصة انك نسيت تناول وجبة 
قالت مستسلمة: 
انا طوع امرك؛* 
وامشت سابرینا کل دقيقة من عمرها على مدی آسبوع في 
حجرة الاستودیو» وكانت النتائج النهائية" آقرب الى الفشل 
منها الى النجاح» ولم تأبه كثيراً عندما أصر آبوها على آنها 
ان تتوقع مت که تا الطريق ولكن برش كانت 
الکمال مهما کلفها الأمرء ولا شيء 
امن الا بویا 5 


ى وف RAUL‏ 3 2۹ 


*بالله عليك استريحي يا سابریناء فقد أرهقت نفسك طوال 
الآيام الستة المافية 


وسقطت لمتطقه» وشعرت أصابعها بالالم من 
الممال اد ی راحتهاء وأدركت أن با على حق- وقال 


"لدي عمل آريد انجازه في الزورق. لماذا لا تأتين معي اليوم 
کدی عل ارب انان اجرب وانا واتق انك ستتسللین 
الى هنا عقب رحيلي [ذا ا يكن لد أي شید تقوميق 2:9 
وضحكت سابرينا برقة وقالت: 
"ان أفعل ذلك 
فقال ساخرا 


*اعتقد آنه 10 إذا كنت لاتثق بي۰۰ انا ابنتك» وخير 
لي آن اذهب معك مادمت ترى آنني لم أعد موضع ثقتك ۰" 
اضاف آبوها قائلا: 


1 كافية لان هناك نسمة شديدة تهب من المحیط 
ا ان 3 N‏ 
1 


:ا السبپ تريد مني أن أذهب معك ٠‏ * 
فقال لها وهو يتوجه الى درجات السلم: 
“الا تظنين أنني حقا أبفي صحبتك ؟* 
واكتشفت سابرينا أن آلریج كاتت قارسة» وضباب الصباح 
الم بعد للك فلت کرارة الشمس في تدفئة الجو* 
وعندما هبطت الى قاع الزورق لم تشعر بتلك النسمة الباردة» 
فبدا العرق ۱ جبينها ٠٠:‏ مسحته وبدأت تطوي 
أكمام بتطال العمل الازرق الذي كانت ترتديه؛ وشرعت في 
تنظيف ارضية الزورق» وتعلقت قطرات من العرق باليا 
الصوفية استرتها اش أخدت تدغدغ جلد ظورها الحساس ولم 
آن تحكه إذ كانت يداها تقطیهما رغوة الصابون؛ وما 
أن انتهت من اداء مهمتها حتى قررت أن تنادي آباها لیتناول 
فتجانا من القهوة» وآدرکت من الاصوات التي تناهت الیها 
أنه يتحدث مع أحد هواة الرحلات البحرية ٠‏ 
دورق القهوة وبعض الفناجينالى 
vr‏ 


سطح الزورق لتقدم لهم القهوة» ولکنها سععت خطوات هادئة 
لشخص ینتعل حذاء مطاطیا وهي تقترب للهبوط على الدرجات 

er‏ الى قاع الزورق» فاسرعت سابرینا تزیل الصابون 

الذي يكسو الأرضيةء وعندما بدا يهبط السلم توقفت تم 

اا ا الخطوات القادمة: 

"فكرت في أن اقدم لكم القهوة على سطح الزورق يا أ 

مال ا ا دید ere‏ 


لها باي: 

"عدت متاخرا بعد ظهر امس» وتوقعت رؤيتك هنا اليوم مع 
Hey‏ یبا دق أنه سیجعل منك جارية تقوم بتتظيف 
ارضية الزورق ٠‏ 


ت تتوقع أن er‏ هذا الصديق امراة» وخشیت ان 
من هس توت 
بحد. 4 5 
يتاع اندي يفكب ياي أنه امیر انوت هه 
*سانتهي خلال دقيقة٠‏ إذا كنت تحب أن تتثاول القهوة» 
احمل ممل الدورق» وهناك فناجین آخری في الفزانة خذها 
+ وأنا ساحمل السكر والحليب 

ووافق باي 0 حضف 

"سنا 

وبعد مضي دقائق انضمت سابرینا الى الأشخاص الآخرين 
المجتمعين على مح الزورق» وعندما رفعت الريح خصلات 
شعرها من » أدارت وجهها لتستقيل لفحة الهواء 


وتناول منها العلبتين وساعدها على الوصول الى سطع 
الزورق ٠‏ فقال باي 1 
"هذه الانسة ۳ لین۰۰۰ ابنة السيد غرانت لين» وهذا 
أخي الصديق العجوز الدكتور جو باون" 

ال صوت أجش قي لهجة ساخرة: 

“أنا معروف لدی جميع مرضاي ياسم جو أو الدكتور جو" 

وسرت رعشة باردة عبر سلسلتها الفقرية» فقالت: 
"كيف حالك؟* 

وكانت تحيتها جاقة» منذ أن اعتادت أن تنای عن کل 
العاملين في مجال الطب» منذ اللحظة التي وقعت فيها 
الحادث» ولقاءاتها المتتالية لسلسلة الاطباء ب وأفاقت علق 
صوت الدکتور وهو یقول: 
*جوه یرو جو. آخبرني والدك انك عمیاء منذ عام 
واهد ری ان أمورك تسیر على ارام ۲۰ 


“ليس آمامي اي اختیار ۰ هل هناك سبيل آخر ۰6 
“بالطيع يوجد هناك سبیل آخر» وهو ان تسوه بك الال .. 
جا شاحبة على شقتيهاء 
أحتى.في بیته - 
ان لفریضه» ولکن 
1 


دو : 
اندقع الى الآثاث والعباني في آول الامر ۰" 
هل تستعملين عما أو تستخدمین کلبا یکون بداب عينك 
العبصرة* 

ولم یتح لها الفرصّة لا جابة على سواله» وواصل کلامه: 
"سمع أن العمیان بستخدمون كلاب البودل متلما یفعل رعاة 
الفنم وتكون هذه الکلاب عيونهم المبصرة۰ هل تتخیلین شكل 
کلب البودل بتسريحة بومبادور وخصلةٌ من الزغب تعلو ذیله؛ 
یقود رجلا آعمی؟ إن منظر الرجل يبدو الى .في قمة السخرية 
على حبي نلا آاشعر باي امتنان لذكاء الكلب * 

جک ساورينا من تلك الصو ای رت رسمها الطبيب في 
آذمنها » فقد كان تصويره لا يدعو | 
.. يمعث على الضحك مما بدد الق 
ولاقی شحکها ارتیاها لدی ۳ | جعل الحديث يتدفق 


هی E‏ شا 
"ساب ا م E 7 Era‏ با 
5 8 


بموضوعاته المتعددة» آلا أن الحدیث كان يتر 

الأحيان حول وشو فق ما ورين با 

البصرية ای وب بة راسها» وادرکت فجاة أن هذه 
تت عرضية وآتعا كانت 1 

دروا و للم لطاب ا 

تج دقيقة ۰ اخبرني بانط اي .نوع من الأطباء انت۰* 


و * جراح متخصص ٠‏ 
بمدها رقعت راسي منتوققة وسالته بنبرة اتهام: 
"من أي نوع؟ انتظر ۰۰۰ دعني آتکهن۰ آنت جراج عبون ۲۰ 
کال هآ مرچ 
محله» وهذا ذا 1 
E‏ وي وهذا دليل على أنك فتاة شديدة 
E EE E‏ 


E 
عليه باي وقالت:‎ 
"فل طرحت الهو‎ 
وائت پا بدا الم وع معه أ‎ 


وه بت بريه ام قد 
: 1 

باي قام اسار ما نو ا ال راسم 

مدای 

قالت سابرینا: 

وف مت يا باي أنه زهيل دراسة قديم!* 

“أجل أنها الحقيقة؛ الحقيقة أيضا اننا التقينا مصادفة في 

لوس اتجیلوس ولم تكن اديه آدنی فكرة باتتي عدت اليا 

هناك منذ غادرت المدينة لاقضي عدة ستوات في الساحل 

لفق وفي لقن نوم عنك في الحديث الذي دار با 

دات نفسي الى زا 


"آنا اسف یا سابريقاء 


eer 


3 
ا ادي امزفة + قب أقل ما كانت تتوقعه منه أن ياتي لزيا رتها* 
تضیقین ذرعا عندها تس 5 8 7 44 واکتفی يارسال رسالة شفوية مع الدكتور 


*زفن ۰۰۰ لماذا حاولت خداعي؟* 
احترام رغبات والدك» وکان هناك 
جلي الم إذا لم يكن الدكتور 


ا 

ورفمت رآسها في خيلاء نحو الطبيبٍ في محاولة لاخفاء 
أي ردة فمل تقراره* قال الطبيب بصدق مان 

“آهب اجراء بعش الفحوص في أحدى المستشفيات قبل ان 
أصدر قراري الاك - واعقد انه توجد هناك فرصة شكيلة دبل 
نسبتها عشرة في المائة٠٠‏ تتیح لنا أجراء عملیة۰* 

فقالت سابرينا متحدية: 
"درك ما تقل ۰۰ فانت تظن أن هذا ما حدث معي تماما ٠:‏ 

قال: 


0 اد سای ون من واجبنا الا نتجاوز هذا الاحتمال» 
ستدفلین المستشقى لآجراء بعض الفحوصات؛ أنا 


ak: ۳‏ ن ابعث آل اف ار توجد 


ع ۰ 


لم تتغلب رائحة الزهور التي هملها أبوها ممه على رائحة 
المقاقير الطبية المنتشرة في أرجاء المستشفى» 

وائتهت ساعات الزيارة» وأطفئت الانوار» وازداد عالمها 
> وشعرت أنها وحیدة۰۰ فريسة 
أن تتعلق بامل أن ياتي الفد ویخبرها 


وأطبقت سابرينا اصابعها حتى استحالت الى قبشة 

استكانت الى جوارها ٠‏ ولعنت باي لمقابلته صديقة الطبیب + 
لقد رضيت بالامر لواقع۰۰ وبدات تعيش حياتها الجديدة' 
ومتذ أن كان باي هو المسؤول عن وجودها 


جوء متمنیا لها حظا سعیدا» ثم سار في سبیله لحظة أن 


“مل انت مستيقظة؟* 
فهمست سابرینا قائلة: 


ورفعت جذعها ليتخذا وضعا قائما » وهي تحاول تسوية توبها 
الرقیق على جسمها ء وآردفت تقول: 
"سا عات الزيارة انتهت» ولیس مفروضا آن تکون هنا الآن-* 
فابتسم قائلا: 
"صحیح وإذا شوهدت هنا فسیطلبون متي الرحیل؛ كيف حالك 


وشعره 
*فیل الى أن الدکتور جو آشار عليك بالذهاب الى 
القبيل”* 


ال بای 
“هبت ٠»‏ ولكنني تسلت لآراك؛ هل هذا يرضيك؟* 
ی امه وس اف ی 
"يرشيني۰۰۰ مادام یر نت بصحبتها ۰ 
لكي ف اا ام فد بان گنه ممما زح 
السیدات ؟پالتا کید كنت اتمنی ذلك * 
*ولكنك لم تفعل۰۰ لانك لو كنت مع آحدی السیدات لتعطرت 
بعطر باريسي باهظ الثمن۰* وکانت تحاول بحديثها اخفاء 
مخاوفها عنه: 
فقال ساخرا: 
"۵ من العخيرة العمياء 1" 
وهزت كتفيها باستخفا 
"وإذا سلمنا مبدئيا بانك كنت في حفل.. فمل 1 


سحرت آهدی الجمیلات۰* 0 
7“ 


1۳2 CADDY 


ون اخطات الهدف۱* 
فمالت بابریتا برآسها جأنبا وسالته بسفرية: 


في أن 
وأحست بيده الدافئة فوق يديها وقال؛ 
ها الآمر؟" 


"يداك باردتان يا سا 
وبعث أتهامه رعشة في جسمها» وتنهدت باضطراب» ثم 
قالت: 
"انا خائفة يا باي»٠‏ من القد؛* 
ولم يتقوه بكلمة لمدة دقيقة) وشعرت به يغير من ثقله على 
الفراش» والتفت ذراعه حول كتفيها» وجذبها الى صدره» 
إأسها» 0 
وراج يمدهد دای وتم ی نیت رسيب القفوض التي 


*دعينا نفكر ملیا.۰۰ مخاوفك 
۳ 7 اك أ و وفك من أن 
ي برف ادتهء اليس 
0 بالسعادة 
نزت سابرینا رأسها بالايجاب» وشعرت بالسعادة وهي 
حم الى دقات قلبه المنتظمة تحت راسها ؛ والطمانينة في 
كنف ذراعية القويتين واسترسل قائلا: 
“اعرف أنك لا تخافين من عودة الابصار اليك؛ لأن إبصارك 
سیسعد الجمیم۰ بقي الأمر الثاني "٠٠٠‏ 
اطفته وهي مترددة: 


رضخت لهذه الفحوص ٠‏ لينني 


اند ود اما مرة ثائيّة ال 
عمياء إلى اد 


أو تلطمي صدرك [ذا جاءت الفحوص سلبية» آما الفتاة الثائرة 
نت دراي فستیرکتفیها باستخفاف وتقول: حسنا ۰۰۰ انه 


رت به يبتسم وهو یردد عبارته» ثم استرسل یقول: 
“يمكننا أن نستعير قو ماثورا یا سابيرنا يقول: ان تزید 
تا ی و ما من شيء تخسرینه۰* 
فتنهدت قا 
"هذا ما هید ی ۰ 
الوا أن تكفي عن الکلام» وتستعدي لمواجهة الأمر 
ولم يكن بحتاج الى جواب؛ لانه سك بيديها عدة دقائق» 
فسرت قوة عضلاته الى ساعديها لتطارد مخاوفها المفرطة» 


سار آبوها في غرفتهاء وكان القلق بادیا في خطواته» 
وقجاة توقف عن المشي واستدار نحوهاء وبعد دقيقة هبت 
ial De a‏ ص E‏ 
الخير يا سابرينا ۰۰۰ صباح الغیر ياسيد لين 
حياهما الدكتور جو وهو یدخل الغرفةء وكان صوته صافيا 


"هل وصلت نتيجة الفحوص؟* 
"اجل» 
5-5 سابریا راسها استعدادا سماع التتيجة» ونادت بلا 


واخیرا سالها: وعي 
"هل آنت بخیر الآن؟* 3 لانت 2 
٠ e‏ ولمست ذقنها صدره ٤‏ وقالت مبتسمة: جاب پاي بهدوء 
1 رحبا ۰۰۰ سابریتا۰؟ 
فقال الذكتور بعد لحظة شاحكا 
8 الخواطر مع 


وس 


2 یروط 


هرا مب يا با 

"لا تشكريني على آمر آحب أن أقوم به ليلة طيبة يا 
سابرينا» سأراك ثانية 

"ليلة طيبة يا باي 

وتفاهی الى شممها صوت خطواته الرقيقة وهي تيتعد 
وشعرت بتیار الهوا ء ينساب عندما فتح الباب» وا خر 


دج افحوص برد 
اصلة الحديث قليلا فاندفع غرانت لين قائلا: 


53 
لاح لها فراش المستشفى وكائه وسادة مملوءة بالدبابيس 


“لا تنس آننا نقامر يا سيد لین“ 


تفرز جلدها ومي تتقلب فوقها» وكانت تعلم ان الانتظار مو وکا التجهم الذي يحوب هوته یهمل في طیاته [نذارا ۰۰ 
الذي بژرق مشج * ققد مق پومان هنا ژال کور جو العا نام مایم ا ۱ 
وص» ولكن التجهم الد "وعلی ما يبدو أنه ليس بامكاننا فعل أي شيء» وانني لشديد 

الكم بالحقيقة» 


a 


نتيجة ١‏ 
تابتع رم SO‏ 2 


فقالت سابرینا مطاطتة الراس: 
انا قعدرة أن ااي اس مك٠‏ .يا سيد ای 0 
: بل 1 


واضافت تتحدت الى نفسها صمت: من 
الفغر» قم خلس تحط الى متا« ايت بهعف فهر اماد 8 


واردادت ابتسامتها عنذما. استعادت آول ليلة آمشتها 

ا وكرت باي وهو یقول لها: يجب أن نهب. 
حماستنا 

وسار الطبیب نحو الفراش وامسك إحدى يديها بدفء وقال 


الها 

*شکرا لك يا سابرینا۰* 

وبعد أن قدم تحيته لابیها رحل وهو يعتذر له ثانية» ثم 
سععت بای بقدرب من فراشها » وتوقف جنرب منهاء وشمرت 
بنظراته النافذة ترمق وجهها » وسألها بهد 
"هل أنت بخير؟* 

فقالت هامسة: 
"أجل 


ی ۷۷۷۷۷۷ 


نا لل ار أن ملكتي العمیاء الثاثرة» ستعید 


فاچایت سابریا 
"پم مزتك استطافت هذه الملكة أن تفعل الشيء الكثير ۰* 
فقال باي مستنگرا: 
“لا يسمني "إلا ان آشهد بانك ذات ارادة قوية» ولکننا 
سنناقش الأمر في وقت آفر ٠‏ ما رايك في أن نلتقي في مساء 


“أجل یمکننا أن نتناول الععاء سویا» سار بسيارتي حوالي 
الساعة السابعة ۰ * 

فسالته ا حشرجة: 
اهل هذا أمر آم دعوة؟: 


ا مر A‏ 


رة الى المطعم 


بزلت سابرينا ببطه درجات السلم التي توءدي الى الطایق 
الثاني» وهي تعبث باصابمها في عقدة الشعر المعقوصة فوق 
راسها» وظهرت تقطيبة صفيرة بين حاجبیها عندها سمعت 
صوتي آبیها ودیبورا بترددان قي غرفة الجلوس فسارت 
القلق: 

"دیبورا ۰۰ هل 1 0 3 


وخطت دیبورا خطوات سريعة مکتومة فوق السجادة» وهي 
تیتمی الى الباب حيث نقف سابرینا ثم سالتها : 
"ما لام 
"هل يناسبني زي البنطلون؟" 
تجهمت ديبوراً في اضطراب وقالت: 
اظن أنه يناسبك» هل دعاك باي الى تناول طعام العشاء قي 


*سنلتقط شيئا من دكان المرفاء لناکله كما فعلنا في المرة 
السابقة» ثم نقوم بنزهة خلوية في مكان ما ۰ إنه لن يصحبني 


حول عنقها سلاسل ذهبية طويلة» وبعد أن اطمانت الى 
مظهرها آردفت تسال: 
"هل كان من الافضل أن آرتدي ثیابا ابسط؟* 

صمتت دییورا عدة وان حتی عثرت على إجابة تناسب 


“ا اظن ذلك قد لا تذهبين الى مطعم قشم تتنولي في 


دمن هي ارم 62 له آمبح لذن اب عفيها آن صد 
على داکرتها فلي اختیاراللابسی الضاسبة منذ وقوع العادكة” 
وعندما دق جرس الياب قالت: 

"ید أنه باي“ 


قالت با 
"محفظة تقودك فوق المنهدة» ساخپر باي بانك في الطریق, 
ANA‏ رش 
EN‏ لتحت الباب المطل 


على الردهة والقت تحية وداع الى أبيها قبل أن تفلقه 
وراءها ٠‏ وهيطت درجات السلم في لهفة وشوق» واخترقت 
سريعا العمر الموءدي الى البوابة حيث فتحتها وقالت بملء 


فمها: 

"انا ستعدة۰* 

ولمست يد باي ذراعها بخفة وهو یقودها الى المكان الذي 
وقفت فيه سیارته وقال لها: 

*كنت أتمنى أن ترتدي ثوبك الجديد هذه الیل +* 

قضحكت سابرينا برقة 

"سابدو حمقاء لو ارتديت هذا الثوب عند القيام بنزهة 
خلو, 


"تقولین نزهة خلوية؟ إنتا لسنا عازمین على القيام بنزهة 
وي باتني ساصحبك الى أحد المطاعم لتناول العشاء۰ ألا 


1 


وعندما حاولت أن تقول: هذا التصرق.* 
"ولکن ۶۰۰۰ ققال ساخرا 21 1 
قاطعها وهو تاقد الصبر: "خير لك أن تتغذي حذرك. قفي وسعي أن آغیر رايل» 
“ولكن ماذا ؟* واخذك الى مطعم صيتي» واضع في يدك العودین اللذين 
قالت وهي توءكد مخارج الكلمات بضريات من أصابعها فوق يستخدمهما الصيتيون في تناول طعامهم۰ ولا اظن أنك 
عصاها: 


0 تجیدین استعما 
"أجل ٠٠:‏ آذکر ما قلته۰* وانفرجت شفتاها عن ابتسامة عريضة» ولكنها أسرعت 
واختضن ظهرها بذراعه» وهو يقودها بشدة الى السيارة تغطي غمها براحتها حتى لا تتطلق الضحكة التي أوشكت آن 
وفتح الباب» وساعدها على الجلوس على مقعدهاء وراحت تنفجر من بين شفتيها ٠‏ لم تستطع أن تتقن استعمال العودین 
تبحث بيدها عن مقبض السيارة» لتتأکد من أن الباب مقفل» عندما كانت مبصرة» فما بالها الآن وهي عمیاء؟ لابد أن 
ولكنها قبل أن تعثر على القفل) كان باي قد استدار حول منظرها سوف يدعو الى السخرية والرثاء* 
السيارة واستقر على مقعده» واطبق بيده على معصمهاء ضحك باي برقة وقال: 
فقالت سابریناء "إنني أرى ابتسامتك التي تخفينهاء وهذا يعد تقدما في 
"انت لا تعيرني اهتمامك:" سلوك القردة العمياء العنيدة» استمري في (خفائها» ولا 
قال لها باي وهو يقود السيارة بيد واحدة لتتحرف عند تخجلي إذا بدا شيء منها ٠‏ فالمبصرون يبتسمون دائما ٠‏ 
المنحنى: فتنهدت سابرينا وقالت بمرح: 
“لا استطيع أن أعيرك كل اهتمامي» وأقود السيارة في وق « *لماذا لا استطیع أن اتفوق عليك في مناقشة واحدة؟" 
واحد؛ إثنا سنتو وجهتل ۰ يهن 
فخما من ١‏ "لانكك يا 1 1 صواب: ۰‏ _ 
أعلنث قائلة: a‏ اولا الظعام هد نکبات» بينها 
"لن أذهب.* لول اعتادت سابرینا أن ترتطم يدها بالأكواب» ويسقط الطعام 


۳ 
فقال بصوت نافذ الصبر: المائدة في المرات السابقة التي تناولت فيها طعامها 
ی لایمکن الاستمرار في تجنب الأشیاه التي تثير ۳ البيت ی مج آما فن ند المرة» فلم يحدث 
الخرع لك هي" من هبل وانثرها اي شاحكا. بأنه ميطلب ب 


الت معقبة على کلامه: 3 من المعكرونة الاسبا غيتي » ولكنها وجدت آمامها فنجانا 

*ستبدو أحمق عندما تقودني الى العطعم: من القهوة بدلا منه * 
*اتمنی الا تقيمي وزنا لما سابدو علیه» لاته إذا كان هو أسندت ظهرها الى مقعدهاء ولمست يدها بحرص فنجان 
السبيل الوحيد الى أن تطا قدمك باب المطعم» فائني على القهوة حتى تقدر مکانه تماما وبدت تنهيدة رضا من بين 
استعداد لان أكون أحمق. * 8 1 شفتيهاء وسالها باي برقة: 

وفي لمح البصر آدرکت سابرینا أنه يعني ما یقول ولن یغیر "لماذا تتنهدین؟* 
من الموقف اي بادرة عناء أو غضب تبدیها» فهو يعني حقا فا جابت: 
دخول المطعم بطريقة أو بأخرى ٠‏ ”لاتها وجبة ممتعة. أشكرك لانك آجبرتني على المجيء "١‏ 

فقالت له بهمسة غاضبة: فقال لها بصوت عابث7 

انت قاس ومستبد٠‏ لا أعلم لماذاءأتيت معلكيهذه الليلةر, ٠‏ #أفضل أن تقولي آقنعتني بدلا من آجبرتني» * 
كان علي أن اتكهن بانك سوف تتصرف زا 

2 41 


هق 


7-7 


"آقنعتني بالمجيء الى هنا "٠‏ 
سالها بصوت حاد ولكن بنبرة مراوغة: 
“الع تشعري بالكابة عندما علدت بنتيجة القحوص السلبية؟* 


العا کت آمتی ان تكون ناج إيجامية» ولكنني لم جر 
الاهر سنج ۳۹۹ اولهما لانك أسديت لي نصيحة» 
وثانيهما لا: ا 0 آخری بصورة خلاقة: 
عندما ذهبت هذه المرة الى المستشفى لم تكن حياتي كفتاة 
عمياء بلا هدف» اما في المرة السابقة فقد آصدر المختصون 
حكمهم ولم يكن لدي أي هدف سوی القراغ الان ياباي عتدي 


۳ انشيرين الى ممارسة فن النحت۰۰۰ متى تسمحين لي 
بمشاهدة [نتاجك؟* 

فقالت سابرینا بابتسامة 
" عندما أكون مستعدة لموا جهة النق ۶۰ 

فقال باي متحفزا: 


"وهل تظنين ان ساکون مصیبا في حكمي ؟' 
وس رم بر | 
0 


اش انك سوف ترتكزين على هذا المسندء أو ترتفنين 
بخفض مستواك: 

هرت سابرینا رأسها وقالت بنبرة دافكة؛ 
"لا أستطيع» فكل ما آبتفیه هو أن أكون جيدة في عملي ٠‏ أريد 
أن أكون عظيمة بالفن الذي أعتبره کل مستقبلي» وهذا هو 
السبيل الذي يفتج لي باب ۱ امل لآن اعول نفسي ,۶ 


"وهذا آهر هام بالنسبة اليك۰۰۰ اليس كذلك؟* 
استرسلت تقول: 

"أجل ٠‏ ليس من اجل كبريائي فقط او استقلائي: وأنما من أجل 

ابي فانا لا آرید أن أكون عبا عليهء انا اعلم أنه لا يفكر قي 

بهذه الطريقة إلا آنتي أعرف أنه لم يتزوج ديبورا يسببي» 

ولكنه سوف يتزوج عندما يكون لي دخل هاسنا 


00 


فقال پاي مقترها: “+ 
"أو تتزوجين» وهذا سبب وجيه لترك البيت .*٠‏ 
فضحكت سابرينا » ولم تأخذ اقتراحه يجدية: 
“هتاك عقبتان تعترضان هذه المشكلة ٠‏ * 
ra‏ 


ا مما؟* 

قالت: 
"اولا هما: لايوجد إنسان وقعت في حبه» وليس من المعقول 
أن اترو رجلا جرد الرغبة في أن أترك البیت "٠‏ 


*والعقبة الثائية؟* ٠‏ . 
قالت: 
"والعقبة الثانية متعارضة للفاية» لأنه ليس هناك هفص 


يرضى بالزواج مني 
تر مه هره منشككة في العثور على هذا الشخص: 


عاقلاء واظن آن هذا وحده كفيل 
٠‏ اليس کذلك؟* 


بان يضعني فار 
وشعرت سابریا ببصره یتامل وجههاء ويتحفز لمعرفة رد 
الفعل وأدركت قباد فحوی /الموضوع الذي تدور وله 


فقال با 
*اظن آن ذلك یقرر الامر»* 

واهست سابرینا بان الفتور الذي شاب صوته كان لسبب 
اعمق هن مچرد عدم اهتعامه بردها ١‏ قربها فکر في آنها ترید 
آن تفوز به لثرائ 
"هل تریدین مزیدا من القهوة يا سابرینا أو تبغين الرحيل؟* 

ومدت يدها فعثرت على العصا معلقة على ذراع المقعدء 


وقالت له: 
22 مستعدة للرحيل [ذا كنت انت مستعدا ٠‏ 
۸ 


وبعد هذا العضاء الأول الناجع» ی باي الى تناول 
الطعام خارج البیت عدة مرات» خلال السا بیع التالية ٠‏ وکانت 
00 التي وح اغتيارة علیها غير هزدحمة پالرواد» ولکنها 

وکانت ید بط يتوقف اصدقاء با 
م عرد فتاو 


وفي بعش الاحيان كانت هي تفي تتعجب لمصاحبتة لها » 
ولكن الجواب فقد آممیته» فقد كان يكفيها انها 
تصتبته دوق از اتسال عن دوافعه الى مصاعيتها » وبالرغم من 
أنها خرجت من قوقعة حياتها الا آنها كانت تكره مشاعر 
العفكة اي اسان اس اک ۰ 

صقلت سابرینا بحرص 56 التمثال الصلصال» وترکت 
أصابعها تنقل صورته الى ذهنها ٠‏ وانتابتها رجفة خفيفة من 
الزهو المكبوث عندما تصورت الصورة الكاملة لتمثال راقصة 


الباليه التي راحت تدور حول ج 1 سیم 


a 


وتردد صوت خطوا 9 
سابرينا من امام 00 
على شفتیها » وقامت بمسح پدیها في المنحفةء واشگدارت 
بخفة تجاه الپاب فى لوقت لي قر فيه القطوات متها 
وبدت في وتا ة لم تستطع ان تشفيهاء وقالت ند 
وقفت الخطوات عند البا. 

ال یا 

e‏ تابات برأسها استعدادا لسماع موت 
القادم» ولم يكن الشخص القادم آباها ۰۰ وإنما كان باي" 
درکت ذلك بغریزتها ٠‏ 


"ماذا تفعل هنا ؟ قلت إنك لن تأتي قبل السايعة. لا اظن آنها 
الساعة السابعة بعد فلم انس العمل" 


ولم تتاكد سابرينا دن الوقت لان متا لم تكن معا 


فقال با 
"ليست السأبعة كما تطنين إننا في منتصف 
رايت أنك امتتعت عن دعوتي هتي لا أرى 


مم 


أباك بان يرسلني اليك هنا بدلا من أن يدعوك الى الطابق 
اسف 


وتحرکت سابرینا بضع خطوات في حركة دفاعية تلقائية» 
الكي تعترض مسار يصرهء فلم یری أحد عملها يعد سوی أبيا 
وديبورا » ولم تكن على استعداد للسماح لأى شخص غريب عن 
آسرتها آن یری ماذا صنعت آصابعها » وتمتمت قائلة 
"هذا لا يفسر سبب وجودك هنا في هذا الوقت من النها 

واستطا عت أن تحس يابتسامة تشوب صوته وهو يقؤل: 
“هل حقا لا یقسر سیب وجودي؟ كنت اظن أنه ضروري) وفي 


الحقيقة لدي غرض آخر لتسللي الى الاستديوء إنني اود أن 

أخبرك بانتي الفيت عشاءنا الليلة٠‏ آنا آسف يا سابريناء” 
فقالت باستخفاف: 

“حبقا 


ولم يكن حسنا البتة؟ لانها لم تكن ترغب في آن بعر 
مدى شوقها الى تمضية الأمسية معه٠‏ ولم تحب أن تبوج له 
بذلك٠‏ فليس هناك مستقبل في هذه الدعوة» وأنما مستقبلها 


هنا ۰ في الاستودپو حیث يوجد العمل 
لاوس در 


ت ی يحركة ارتفاع حاجبه الكثيف وهو یتحدث 
اليهاء كانت مزیجا بين الدهشة والسخرية ٠‏ واردف یقول: 
"كنت أتوقع منك الأسف إإلفاء الدعوة: 
قالت بصوت یتسم بثبرة گیریا» 

*كنت اتمتى أن اتمتم بالأمسيةء لايد أن هناك امرا هاما 
أجيرك على آلفاء عشائنا ٠‏ كنت أود أن تحذر صديقتك الفیور 
يانها ليست في حاجة الى أن تنتزع عيني فانا عمياء تماما 
وقي غنى عن تشويه وجهي* 

وكات ملاحظة سابرينا مازحة) وأجابها باي مازها ایضا: 
"ما الذي يدقعك الى الظن بان صديقتي الغيور هي التي 
غيرت خططنا ؟* 

ققات تسام 
"ل آعرف آنها هي 


خططنا » وان كنت أتمتى ألا 


"وها الذي يدفعك الى الاعتقاد بانتي لست آعزب؟* 

وذکرها سؤاله بصورة وجهه الرجولي الشهم الذي تحسته 
اس اوتام مد د E‏ 
التي مرت بها في الماضي تجيب على سوا 

ابتسمت سابرينا وقالت: 
سا فتاة لها اساليبها الخاصة لمعرفة هذه الاشیاء» واعتقد 
أنه نوع من غرائز الانتی,* 


“إذا ER‏ ذلك عنيء اذن ماهو رايك في اننا لمزتبلع 

بعد في علاقتنا اف وال في 
وضحكت سابرينا کان سوءاله يدعو الى السخرية: 

*حقا ۰۰۰ يا باي إننا صديقان» لا أكثر من هذا * 

"تقصدين علاقة أفلاطونية ٠‏ اليس كذلك؟” 

| ورفعت جبينها إزاء ملاحظته القاسية وقالت: 


عن | 

ما عملك؟ إن ری 1 
واستتجت ۰ خی 

السابق» قدر, 

i‏ إهكانث 


وفیم صمت بلا ETT‏ تحترق من 
طول الترقب۰ كانت تتو هدوث مفاجأة من باي وتخابکت 
يكاها کانها تردد صلاة» وآغیرا سالها : 

“فل شاهد أحد أصدقائك عملك؟ اقصد أصدقاءك نی 


وهرکت راسها بالنفي قبل آن تجيب: 
بس 


*فقط ابي وديبورا ۰* 
فتمتم قا 


"انا لست بناقد یا سابريناء آعر 
f‏ 


وقد تآثرت بما أراء هتاء ألم تمارسي هذا العمل من قبل؟* 
وتنفست الصعداء» وقالت :ت 
ن أنه عمل جيد؟ لا تقل انه 


وكانت سابرينا قي حاجة الى سماع استحسانه مرة ثانية٠‏ 
قا 

a E 
قفازات رقيقة آما الآن فاني غير مستعد لاستعمالها ثانية*‎ 
تعرفین جيدا أن ما صنعته يداك أكثر من جید؛ واستطیع‎ 
آن اری ذلك بوضوح والمتخصص هو الشخص الوحيد الذ‎ 
يمكنه أن يقرر مدق جودتها وإذا كنت ترغبين في الأخذ‎ 
باقتراحي» عن انسان متخصص في الفن» ففي وسعه أن‎ 


وران لها الصحث» وكانت تقنها في قدرتها الفنية لم 


تبلق بعد الدرجة | بها مواجهة النقاد» ثم آردفت 
20 يك فا 


نسان مستعدا لسماع حكم الآخرين» W‏ لا يستطيع 
تايل القرار الى الابد» 
آبدی لها هذه الملاحظة برقة» وهو يذكرها بحاجتها العملية 
لراي الاخرین» إذا كاتت قد اتخذت من هذا الاسلوب 
التشكيلي مجالها الفني. 
کج مرددة کلامها: 

۰ لم يحن الوقت ٠‏ * 
فراعت تمسح راحتيها فوق القميص الخارجي الذي ترتديه 
وقال لها با ي: 
*سیکارة؟ 
وت سايرينا وهي تطلق زقرة من صدرها: 
وبلفت رائحة تاج آنفها» وهي تمد يدها لتتناول: 
السيكارة» ولکن باي وضعها بين شفتیها» ولمست اصابعه 
تدع ا 

۳ 


هرا مسبق ۰۰ 
قالت له بتردد: ورافق على كلامها فد 


"يلوجد قهوة وكعك في الطابق الاول۰ هل تحب ٠٠‏ 


"ل آن امکت فترة اطول- واحب آن 


سکم في كته فأطلقتها قم 
آخبرك بانه لن تتاح لي رؤيتك خلال الأسبوع القادم أيضاء 


التد, تناول 1 55 
ولكن بالمناسبة يوجد هناك عرض في دار الأوبراء معي ۳ لاطباق السمة» اما ماقي الاطلمة سيكو 
تذكرتان» هل اعتبر الدعوة مفتوحة إذا كانت لديك الرغبة في مصيرها الارض. أو مفرش المائدة . * 
مشاهدته؟* فقال باي مبتسما: 

فابتسمت سابرینا وقالت: كالبل سای ی بالنسية لیو السبت القادم» فا عتقد آن 
ی المناسبة تتطلب منك ارتداء ثوب السهرة٠*‏ 


أيضا ؟* 


4 ا لن اقوم بالفاء هذه الدعوة» اوه٠٠‏ على فکرة 
اك شي» أريد أن آقدمه لك اعتذارا عن الفاء دعوتي لك 

مد ۰ 
"نقدمه لي؛ 
تجیمت عندما بت حركة ده ومن تيش ف لني 


وشوت حقیف انون 
ورفيعة» أشبه ما تگوق ب 

آمرها وهو 60" 
"افتحیها » لیست باه زد کال هذا 


يمكنك أن فرری رمیا في وجهی عندما اتكتشقين 
واعتراها الفضول وحب الاستطلاع عندما شرعت في فض 
غلاف العلبة» وأبعدت ا ورا أصابعها تستکشف: كانت ارين تخم متو خفيف لمجرد ذهابها الى مكان 
من العصي» عندئذ استدارت نحوه في تعبیر عام ولکن هذا الشمور اختفی عتدما أثنى باي ثناء طیبا على 

هظهرها غمنذ الحادت كانت تخس بمزيد من آلالم مندها تقوم 

دیبورا بمساعدتها على تصفیف شعرها أو تجمیل وجهها 


*إذا كنت تعتبرینه كذلك» هل تنصا مین له؟" 
فهزت راسها وقالت: 
جل 


ا بل 
E‏ 
E AE 8‏ 


وكان الحفل المقام في دار الأويرا أكبر جائزة لها لقاء 
مجهوداتها: 


ولعق باي لسانه وقال: 


ولکنها عرفت تتخلص ذه الآلام لحظة أ, أت 
“ليست تماما عصياء وأنما هما العودان اللذان يتناول بهم ا 
الصینیون طعامهم: ا تخير الى المدرسة الخاصة التي ستلتحق بها 
ابدثي في التاریب على استعمالهها امدة أسابيع قبل أن وج و ی ی جوم بخ 
أصحبك الى مطعم كانتوئيس في الي امین التي تبذلها سابرينا لتحقيق السعادة لكليهها ٠‏ 
وجلجات محكة في حلقهاء وعضت تفا نی حت وه وم تست سرت وج الى لحف ولع 
حول دون انطاة عصاها العاجية» الت 


بو بای مات عام 
نج آن اقدم كعم 54 50 


باي العصا وهما یغادران باب المنزل» وکانت تعلم مسیقا أنه 
یعنقها لو آنها رفضت استعمالهاء لذلك لاذت بالصمت ٠‏ 

وفي فترة الاستراحة بين الفصول وققا عند مدخل السرح 
وهي تحمل عصاها على ذراعهاء ولو لم تكن قي صحية باي 
لت فل مقعدها طوال العرض ولکته دفعها اب الخروج الى 
الرد 

ولم يكن باي بالشخص الذي يمكن تجاهله» فان قوامه 
الفارع یجذب الانتباه اليه» حتی لو لم تجذب رجولته الانظار ٠‏ 
ول کانت سابرینا تعرف آنها ستكون هدفا لاهتمام الناس 
و ا آنها تحمل عصا على ذراعیها ۰۰۰ وفي 

وأخذ باي يرد على تحيات الناس» ولكته لم يشجع 

هد على الهدیت ممه ولم تكن سابریتا على يقين هل سب 
تجنبه الحديث معهم! اهو بسبب انزعاجها من لقاء الفرباء» 
ام لحملها العصا؟ وكان الرأي الثاني لا يتلاءم مع طبيعته 
ولذلك طرحته بعيدا عن تقكيرهاء وتناهى الى سمعها صوت 
سيدة عجور تحييه قائلة: 
"باي کاهیرون۰* 

فالتمقت به ايته :از 
السيدة العجوز تقو 
“لم ارك منذ مدة 
السيدة الصقيرة مبب غيابك 111 

وحرك بای يده لتستريح على كتفي سابرینا» ودفمها قليلا 
الى الامام كانه يقدمها لها 
"باميلا ۰۰۰ آقدم لك سابرينا لين؛ وانت يا سابريتا أقدم لك 
صديقتي العزيزة باهيلا تايسن وهي شخصية ففولية محبة 
للاستطلاع ؛ ولكنها طيبة القلب 

الت اميا 
*لا تصدقیه يا فتاتي» إن لدغتي وصارخة كعواء الكلب» 
فاحذريها يا آئسة لين٠‏ آنت آنسة۰۰۰ اليس كذلك؟* 


لاستطلاع وقوية الشخصية الا أنها طيبة القلب ٠‏ 


اتي عزباء۰ فقد ترملت 

» ویقولون ان الرجل الثالث له سحر خاص وانت يا 
هل تنوین اقتناص عزیزتا باي؟* 

أجفلت سابرینا» ثم قالت وهي تحاول أن تنفي التهمة 


ی 
سیدة نايسن" 
اظن انها وصفتك تماما ۰۰یا ياي 
- وواقق على كلامها قائا: 
نی فتاة صفيرة تحب الاستقلال۰۰۰ ولا تحب الارتباط 
باحد. 
واحست سابرینا بعدم الارتیاح في تيرة صونه» فقالت له 
السيدة: 


"يجب أن اتعرف على سابرينا جيدا ٠‏ أحضرها الى حفلي 


ااستعراض:" وکان هذا 2۳۳ 0 
WW 4 1‏ على رفش 
+ 


٠ VAY Wa 1‏ اليس کذلك؟* 

قال بهدوء: 

"ولم لانذهب؟ إن حفلات باميلا هادئة وودية.* 

فقالت سايرينا مدا 

“انثي لا ارتا الى اهرما 

قال باي: 
“إن الوقت كفيل بالتغلب على هذه المشكلة. 

وکانت ذراعه على ظهرهاء فدقعها الى | 7 
"لدينا الآن بشع دا TE‏ 
آن ترقع الستارة 1 


E 5 ۲‏ 
وسلمت سابرینا ۳ الوصف الذي ذکره با 
ا ام واگ 92 . 


۷ - حفل ودي 


راحت سابرینا تعيث یامابعها قي الفراه الذي يزين 

ی و 
في پاس واضح» وهي نقرض شفتها 

ای ونم 

السيا و 


قال باي يذكرها: 
"الدعوة موجهة لکلینا ۲۰ 
قالت سابرينا: 
*السيدة تايسن لا تعرقني» ولن تفتقدني إذا لم آذهب»* 
أجابها وهو پیشسم بحزم: 
“أجل ۰۰۰ إنها ستفتقدا 
الدعوة:* 
"لم أفعل ذلك“ 
قال وهو ثافذ الصبر: 


“دعيني أعيد صياغة عبارتي دعتنا الى حفلها بعد مقابلتها 


لك لأنك أثرت فيها حب الاستطلاع :7 
جادلته سابرينا قائلة: 


E‏ الفرمة اللقبول او الرفضء وإلا كنا آعددنا الخطط 
الموا جهتها ٠‏ 


“ليست لدینا اية خطة الآن و 


ل الله 


:ك» وخاصة انك كنت الدافع الى تقديم 


رقص 


أي سیب پور عدم عابتا الی حقهاویعامة أن ٩‏ قت أصبح 
لا يسمح لتا الاعتذار وشمخت بأنفها في تحير وقا 

"لا آزید آن أذهب» ويعد هذا سببا كافيا بالتسبة الي ٠‏ 
بان بعوت تم ی انه لز مركي لق و 


آما وقد كبح باي جماحها بطریقته» فإنه قادها مرة ثانية 
ا موف امس مد تاره »ولم تشم انا 
حواسها حتى تعر تجا الذي نهان اه وشعرت نم 
وقع المنحنیات» ولم تعد تدرك أي ل 


یفده اه 3 الحركة 
ی من اب 
Wel:‏ ما مال عند منعطف اعلن 


3 ۳ المحرك» ولم تتقوه سایرینا بكلمة؛ كانت 
صمت مطبق وهو یفتح الباب ویغلقه وراءه٠‏ وراحت 
كبرت انیا انی اق شا بت شم م 
وقدرت » فلم تتحركا 
جقمدها» فقال لا ساخرا: 5 an‏ 95 
نت قادمة معي: آم انك عزمت على البقاء في السيارة» 
وانت مقطبة کالطفل الصفير؟' 7 


خلون 
عن لقياهم قابعة في السيارة؟* 


"انت تخافین من الدخول الى الحفل؛ ما هي الكلمة التي 
تنا سك ؟* 

قالت سابرپنا بتأكيد واضع: 
"آنا لست خائفة ۰" 

فقال باي موءيدا ولکن صوته تم عن استنکاره: 
ی 
فکررت كلامها بقضب: 
*أنا لست خائفة۰* 

فقال.باي ثاتية موءيدا » ولكن بنفس النبرة الهستنکرة: 
"لايهم شعورك» فإذا كنت قد عزمت على الجلوس في السيارة 
قرنني أقترح إغلاق جميع الأبواب عليك؛ وان أغيب عنك أكثر 
هن سا عة» * 

افتجهمت سابرینا» ودقعت راسها الى الوراءع غير وائقة 
ذا كان پاي يداعبها آم آنه جاد في كلامه» فقالت له 
نت لن تتركني هنا وحدي؛* 


ق يذكرها 
الم تقو ان الشيارةء وشدما ۳ 
الحفل ساقسر لهم 
فقالت 
5 بذ 


١ 

وقابل باي تساژلها بهدوه۰ هذا الهدوه الذي عبراعق عزمه 
لت ا 
) وتحولت لتخرج من السیارة» ومد يده ليتلقى ساعدها حتی 
يلها انى اريف وقادتیما وميقة الى داخل اليقزلة 
وکانت الاصوات الدافئة والورود تملاء البهوء ومي قادمة من 
عدة اتجاهات فاحست سابرينا بان الحقل يضم عددا كبيرا من 
الضيوف» وعندما حملت الوصيفة عنها السترة» تتاول باق 
ذراعهاء وفادها الى الاتجاه الذي تتيعث مته اغبي 
الاصوات» وزمت شفتيها بشدة » فهمس باي في أذتها قائلا؛ 
0 


قالت: 


سر 


قد المت يميل راسها الذي يعتلي عنقا أشبه بعنق البجعة» 
وکان قوامها الملكي وتوبها الناعم المتألق بالوان اللهب قد 
جذبت اليها الآنظار: كما جذب أيضا باي؛ ولها كان هو 
معروفا لآغلب الحاضرين: قإن التحيات كانت توجه البه 
وحدد. 

ولم تعرف سابرینا واحدا منهم» فاخذت اصابعها تضرب 
على مقيض عصاها العاجية: فکشفت عن الاضطراب الذي 
يموج في اعماقيا لمجرد وجودها في غرفة مليئة بالاغراب٠‏ 

وتناهى من الجية اليدنى صوت معروف لديها ) وكان صوت 
السيدة باهيلا تايسن ينادي عليها: 
"ياي ٠0‏ سابرينا ٠»‏ آنا سعيدة بقدومكها ۰* 

وعتدما وصلت الیهما السيدة تايسن القت عليها سابرینا 
كلمة مرحبا ولم نكن تبفي الكذب عليها فتقول لها أنني 
ا سعيدة لوجودي في الحقل ٠‏ 

خشفشت الاساور رسغ الهراة العجوزء وصافحث 
سابرینا التي آحست بان آصابع السيدة تابسن مزينة بالخواتم 
الصفيرة والكبيرة كما آنها تتعطر بعطر له رائحة البتفسج: 


قالت المراة العجوز أهرة: 
ال گرا السابرينا "4 
الت ابرق مر 1 


"في الحقيقة ٠٠‏ إنني لا أهيل كثيرا للشراب :۰ 

ولكن باي كان قد انصرف لاحضار الشراب كما آمرته السيدة 
تايسن قبل أن يسمع اعتراض سابرينا ‏ * 

تمتمت السيدة تایسن قائلة! 
“انا اعتدت على أن آتناول الشاي المثلج؛ هذا سر بيني 
وبينك٠‏ يتوقع الضيوف دائما من المضيفة أن تشاركهم 
القراب» قإذاً كفت شعروا بالحرج في مواصلة احتساكة 
بحرية» وحتى أجاريهم انناول الثاي المتلج الذي يشبه 
الشراب تعاما لكي ينطلقوا على سجيتهم؛ استرخي يا 

> فلن أحاول أن أطلق لسانك بتناول المشروبات 


آحيها ۰ أنا جدة باي هل أخبرك بذلك؟* 
1 


< قالت سابريتا: هيل باس هزیا ایر فایلا على ادلی يا َاميلا كنت تدوهین 


تین 
وآخذت تتساءل هل هذا هو سبب فضول السيدة تايسن ا بامیلا ضاحكة 58 

بعانها ٠‏ قالت المراة العجوز: * “4 ا لحم اعد ها با کش اون أن أعرفا اد 

*ابواه يقضيان شهر عسل ثان قي اورويا ٠‏ ولویز۰۰ اقصد ام سابرينا لديها هالة ملكية٠‏ اليس كذلك؟* 

باي تعتبر بالنسبة الي من صديقاتي القويات ٠‏ * فقالت سابرینا معترفة: 
وایدت سابرینا كلامها قائلة: "من فضلك۰۰۰ انا 

*أشار باي الى وجودهما في أورويا ۰ ولكن السيدة تايسن قاطمتهاء لتتم العبارة التي بدأتها 
ولم تتمهل السيدة تایسن لحظة إد قالت بسرعة: سابریتا فقالت: 


"انا معجبة بعصاك. اظن آنها عا 
فنية ورشيقة أيضا ؛ اين عثرت علیها 
قالت سابرينا بتردد 


٠‏ اليس كذلك؟ قطعة ۶ اآحب أن يدور الحديث عني» او یتوس اعد لدې في 
غيبتي وأنا اعرف تماما ما تعتيه يا سابريناء لانني أمقتة 
وآزدریه» وکل ما عنيته لا يعدو أن يكون ثناء۰ انا وسابرینا 


"نها هدية»٠٠‏ من صديق:* في غني عن حكم يحكم بيئناء لماذا لا تتجول يا باي بين 
سالتها المراة في عجلة: الضیوف أو تفعل شيئا؟ اترك سابرينا معي لمدة ساعةء 
صدیق خاض ؟* وساعتني بها +” 


۰ 
إلا 
COR:‏ ., [) ] ]۷۷ 
"منذ عام تقریبا ۰ 3 ت ملا برلا حل باي عنهما» 
ورفعت راسها وکانها لا تريد أن تطرق أية حول لانه آولا حملها على الفجي؛ الى هذا الحفل الحاشد بالفرباء» 
ماضيها فسألنها السيدة تايسن: وثانيا ها هو ذا پهجرها لتجابه الموقف وحدها ۰ وسری 
*ومنذ منی تعرفین باي»* 1 1 الاشطراب تحت سطح عجزها عن الهروب من الموقف الذي 
وبدات سابرینا تلتقط أنفاسهاء إذ كانت تأمل في أن وقعت في شراکه» ومي تصبح تحت رحمة المحیطین بها.* 
تتحول دفة الحديث الى موضوعات لا تتصل بها شکصیا » وعلى تابطت السيدة تايسن ذراع سابرينا وقالت نها 
آمل آلا تضيق بها المرأة الأخرى قالت: "هيا يتا يا عزيزتي٠‏ دعيني أقدمك للضيوف+ أحاول دائما أن 


ائي بعناية» وبهذا . نجنب لقاء أي شخص 


ولم الستطي سا بریدا مواملة الخدیت» [ذ تعتمت اننيد و 
تایسن تقاطمها: ما . 


وراحت سابرینا قكز على أسنائها في صمت ومي هجبرة 
على ان تسیر في صحية مضیفتها» ووجدث صموبة في أن 
تطابق اسم الشقص على صوتة لتعدد الأشخاص الذين تعرقت 
اليهم٠‏ 

ولم تيد أية ملاحظة او تعليق على فقد يصرهاء وانما نا 


مدت سابرينا وتلاولت كاسا مثلجا ٠‏ فا ستطرغ ياي يقول الحدیت حول الاستعراض الذي اقيم في دار الاوبراء وكانت 
يف سارت الاهور بینکما آثناء غيبتي؟ (نق كار ۳ س الذين التقت بهم في الحفل قد راوه 
r‏ 1۴ 


في المسرح» فسألوها عن رایها في الاستعراض» وکان اتام 
التميع بها نابعا من شمور بالود والمحية وليس شعورا 
تحوها ٠‏ وأحست سابرينا أن استعدادها للتحفز للدفاع 


*ذراع المقعد الى 
وکانت سابرینا قد 


وادرکت سابرینا آن السيدة التي تجلس الى يمينها 
فيليس التي قدمتها لها 1 
1 


واردفت السيدة 
*لاحظته وانا في 

وواصلت السيد ب 
لها سابرینا دون أن تقطع علیها حدیشها المسترسل: 

وبدات سابرینا تشعر بوخز خفيف في المنطقة الحساسة من 
ظهرها وادرکت في الحال السبب۰ كان باي کامیرون یقف قي 
مکان ها بالقرب منها ولم يخطيء احساسها مطلقا ولكنها 
تظاهرت بالاهتمام بحديث المراه» بینما كانت آذناها 
مشدودتین الى التقاط صوته لیحدد لها مکانه؛ 

وفجاة سمعت صوتا اجشا مالوفا لها لاحدی السیدات» 
ولكنها لم تستطع تحدید المكان الذي استمعت فيه اليه٠‏ قال 


الصوت: 
#عريوها باى BE‏ 5 
واجاب با 0 
"كانت مفاجاة ایضا أن التقي بك هناء ظننت أنك 
نکن کا رلو ام میت تا ی أكثر هدوء! 


من تلك الحفلات الصاخبة التي ترتادينها ‏ 


آلرجل دائما ان يتسا ءل لماذا ؟* 


ك عصفورة صغيرة في ارچ الليلة» وأفضت بكلمة قي 
اذني» فتكهنت بانه من المحتمل أن تحضر بلبلك الصقير الى 


قالت: 
"لا أظن آنني ادرك سر هذا الفیض من الاحسان الذي تفدقه 
علیها آعني۰۰۰ لماذا تهتم اهتماما شخصيا بيده المسكينة؟ 
الماذاء لا تمتحها قدرا من المال تنفقه یاسلوبها ؟ یمکنك أن 
تتدبر الأمر۰* وتجمدت سابرینا في مقعدها ۰ ولم تحتمل آي 
تجریح لكرامتهاء ومامن شك في أن فقد بصرها أكسيها حدة 
السمع؛ وهي وحدها دون الآخرين استطاعت أن تسمع الحديث 
1 3 


۱ REE 


والرافة والشفقةء انت وحدك تتراجعين الى صفو 
الذين يتحدثون عن العذاب والالم والفضب ** 

روني هذا اسم القتاة التي كانت بصحبته عند میناء 
اليخوت في ذلك اليوم٠‏ وتذكرت سابرینا آن باي قال أنهما 
سيتوجهان الاستمتاع بخمام شمس في عرض البخرء وقضاء 
وقت شاعري ٠‏ 

ونگمت الفتاة التي تدعى روني ثانية 
“من السي» جدا أن تكون عاطفيا يا باي .* 

وكان صوتها همساء لم تقو سابرینا على التقاطه إلا 
يصعوبة ٠‏ فقال لها : 
"ليس في كل الأحوال ۲۰ 

وشعرت سابرينا بانه مسرور وبدا الدم يغلي في عروقها » 
والتوتر يغور بحرارة في أطراف شرايينها ٠‏ وانتابها احساس 
بان الفتاة قد تحركت واقتربت منه في ود ومحبة لتقول له: 


E ER 0 1£‏ عمياء 
8 02 


لكي تثير غيرتي؟ آلا يبدو هذا السلوك مثیرا للضحك؟"فقال 
باي دون أن ينفي عنه التهمة: 
"لماذا؟ إنها فتاة 


بالاسق لها ٠‏ ولكنا تشعر 
بالشفقة لمن هم أقل حظا متا ٠‏ كم قاس على فتاة متلها آن 
تکتشف أن كل امتمامك بها لا يعدو أن يكون شفقة. لا أعتقد 


ان سرد هقرت 
ام 

“اتا اعرف سابرینا > إنها قد AEs‏ 

وام تستظم سابریا ان نش بي ر ۰ فقد سمعت 


في 
کف گنها E E‏ ایو 
میس السترسلم ا اه کت ۱ 
آعذرینی پا سيدة فیلیس:* 


1 
ية نایسن)* 

وأسرعت مقي اباك ها 

“نعم يا سايرينا ٠‏ 

وابتلعت سابریا 0 وهي ا ول 


أعصابها المتوترة» وا 1 
۳ لمتوثر وان تجعل صوتها يبدو طبيعيا ما مک 


هل يمكنك ان تقوديني الى خجرة انجمیل»* 
*طبعا - هذا هو الطرب 


"ها قد وصلنا الباب الى يسارك مباشرة ٠‏ * 
توقفت سابرینا» وحددت بطرف عصاها المسافة التي تقع 
بينها وبين الباب قبل آن تستدير الى مضيفتها وتقول: 
*شکرا لك يا سيدة تایسن۰* 
وقالت لها السيدة بتردد: 
"هل ترغبين في آن أدخل معك 7 
كانت سابرينا تنشد الانفراد والهدوء حتى تستجمع 
اسها المضطربة لذلك قالت لها : 
+ لیس ضروريا ۰ 
إذن سانتظرك خارجا ٠‏ * 
تفس N‏ 
استطیع أن اعود وحدي ٠‏ ولا يمكن أن أبقيك بعيدا 
عن شيوقك أعطيني فكرة عن مكاني» وسوف أجد طريق 
العودة» لا خوف علي" ۰۰ مادمت اتبع الارشادات 
وترددت السيدة العجوز قبل أن ترشد ابر ال ار 
العودة الى مکان الرئيسي للحفل وشکرتها سار مدش 
ترا أن الفرفة لا 
سواقا »او أ كما أن الباب 


بح تج ٠‏ بطري ساق 
المقعد فاطلقت زفرة عميقة وهي ها الو 
الصقيرة العكملية وعترت على ملضدة آمامها اراحت ذراعيها 
على سطحها الاملس» ولم بسا عدها الصمت المطبق في التوقف 
عن الاستفراق في افكارها 
كانت دائها تتعجب» وکانت دائما تتسا ال عن السبب الذي 
یدفع بای الى روءيتها ٠‏ كانت بیلها وبين نفسها تولفت من 
الاعتقاد بان يراها بدافع من الشفقةء لکنه منذ لحف 
استعمل كلمة الرحمة والرافة ومع أن هذه الكلمة الأخيرة 
تعد آقل تجريها لها إلا آنها لم تخفق من الطعنة النجلاء التي 
تلقتها عن الحديث الذي استمعت اليه منذ قایل وعندما أمضى 
امسية أو أمسيتين خلال الاسبوع الماضي لم يكن بداقع العطف 
وحده وتا اتخنها وسيلة لكي يثير لذ 
واطبقت أصابعها في 


وی و هه 


ی 


داخلها آخذ يؤنبها كان علیها أن تشعر بالسرور لانها 

رت اليه کصدیق ولیس أكثر هن هذا > وتبينت حقيقة آمره 
قبل آن تخطيء تفسير اهتمامه بها١‏ کم هو رهيب لو آنها 
بدات تهتم به کرجل1 

وبرزت آمامها مشكلة! ماذا تتوقع ان تکون الخطوة التالية 
هل يتحتم علیها أن تواجهه بها عرفته: هذا ما آن 
تفعله۰ إنها ترغب في أن تلقي بكلمات الاحسان والشفقة قي 
وجهه» ولكن ما النتيجة التي تتوقعها ٠‏ آته سوف ينكر ببساطة 
كما فعل قي المرات السابقة» 

كانت سایرینا تعرف أن باي كاميرون شخص بارع الذكاء» 
بعيد النظر وهذا آمر پنحتم عليها عدم مناقشته وقالت لتقها 
انظري الى الطريقة التي دفعك بها الى قبول العصا العاجية 
التي تستعملینها الآن» ثم تناول العشاء في المطاعم العامة» 
وأخيرا الحضور قي هذه الليلة الى الحفل حيث تلتقين مجموعة 
من الفرباء۰ حسنا أن هذا الحقل أشعل الثار في الموقف. 


والان آدرکت حقيقة الالوان التي يتلون بها سلوگه* 

وانفتح الباب» ودخلت اهرأة حيتها بصوت كان مالو 
الديها » ولكن سا تطع ان تک | سمها 6 و 
تحسست الشعر (١‏ تتظاهر ب 
مظهرها امام الما أة اند 
الفرفة» ولسو» حظها مکثت المراة» وکاتت کل دقی تدق 
في راسها دقا عالیا ٠‏ 


وعندها رحلت المرأة قررت سابرينا الا تطیل مكوثها حتی لا 
تثیر الشك فقد ظلت في الفرفة فترة معقولة» ولا ترغب في 
أن ترسل السيدة تايسن آحدهم للسوءال عنها ٠‏ وتمنت وهر 
تقف على قدمیها لو آنها تستطيع أن تتسلل من المنزلء لأنها 
لا ترغب في الرجوع الى الحقل» حيث أصبحت الأصوات 
اا اهنا الباب ١‏ 

ت 3 تفتح الباب الموغدي | 
القاعة. لا تججت في الال حتت فوتاك احتمال مگ ف 
العتور على سيارة اجرة تقوم بجولة في هذه المنطقةء آما الَا 
فشلت في محاولتها في التسلل وعادت مع باي في سیارته» 
فزنها تشك کثیرا في أن تمسك لسانها ولا تتحدت معه خلال 


عودتهها الى البيت ٠‏ 
وكان تفكيرها مرکزا في الیحت ”86 
۳1 


1 


ZAC 


عندما تعترت هي منضدة صغيرة کانت موجودة بجوار أحد 
جدران القاعق۰ وبحثت يدها غریزیا عما قد یکون موجودا 
قوقها حتی تحول دون سقوطه على الارضء قعثرت على 
زهرية بدآت تتارجج فاسرعت بتتبیتها. وعندها شرعت في 
سحب يدها اصطدنت أصابعها یجسم ناعم» مالوفا لدیها 
وکان الجسم سماعة تليقون: 

آخیرا۰۰۰ وجدت حلا لمشکلتها ! 

التقطت السماعة: وآدارت سریعا باصابعها قرص الهاتق 
تطلب الدلیل لیعطیها رقم إحدى شرکات سیارات الأجرة» ولم 
تحاول أن تققد تانية التفکیر وطلبت رقم هاتف الشركة٠‏ 
وعندما سمعت صوت مسؤول الشركة قالت له بادب: 


غق مواصلة الحدیت: لم تكن تعرف اين 
هي الآن» وانتخلها من حيرتها صوت أقدام نقترب فقالت 


اللمسؤول: 
ستدا رتم نحو_الشخص القادم 
5 المنزل؟" 


*انتظر قليلا ۰۰۰ 
قالت السيدة بصوت ینم عن انها لاحظت العصا البيضاء في 
ذراعها: 
"أجل يا سيدتي 
قسالتها سابرینا 
امل يمكنك أن تأتيني بالسترة؟ إنها مصنوعة من الفراء 
حيو 
*هالا»٠٠‏ يا سيدتي.* 
وعتدما ابتعدت عنها الاقدام» رفعت سابرينا يدها من فوق 
السماعة واعطت للحسژول العنوان» ووعدها يوصول السيارة 
بعد دقایق قليلة» ووضعت السماعة في مکانها» واستدارت 
دة وهي تشعر بالانتصار الذي حققته: 
1 


وسهعت خطوات تقترب منها من نفس الاتجاه الذي رحلت 
منه الوصيفة منذ لحظات ولم تكن سابرینا على يقين من آنها 
الوصيفة » فتوقفت آنفاسها وهی شنت أن کت مر باي 
أو السيدة تایسن بين لحظة وأخرى» ولکن الخطوات كانت 
للوصيفة عندما قالت لها: 
"إليك السترة يا سيدتي» هل آسا عدك على ارتدائها؟* 
فوافقت سابرینا بعصبية: 
"من فضلك 
وسا غدتها الوصيقة على ارتداء السترة وسالتها: 
“هل آخبر السيدة تايسن برحيلك؟* 
سابرینا عليها قائلة: 
0 ليس شروريا اندي خيرت السيدة نايسن مریم 
فترة؛ ستصل سيارة اجرة حالا۰ سانتظرها في الخال 
يقع الباب الخارجي آمام الصالة مباشرة؟ فقا د ل 
*اجل یا سیدتی؛ إلكن اباب کثیف هذه الليلة» وخير لك آن 


وا زا ]| 


كانت وی 
واخذت بسرعة سبيلها بها تسمح به عصاهاء 
واهست ج تمس تقوم طبحت طويلة وهي تقطع المساقة التي تقع 
بين الصالة والباب الخارجي وکانت راهتاها تتصببان بالعرق 
وهي تفتح الباب؛ وتنطلق في الظلام * 

وهداً الهواء البارد من أعصايها المضطربة» وتحركت بعيدا 
عن الباب وهي تتلمس الأسوار القائمة على جاتب المدخل. 
گان الضباب الوقع على وجهها» وجدران المنزل الكثيقة 
تحول دون بلوغ الأصوات الى مسامعها 

وشا عت ابتسامة عريضة على شفتیها وهي تتخيل افطراب 
باي عندما يكتشف رحيلهاء سيدفعه احساسه بالشفقة الى 
بذل الكثير من أجل سلامتها » ولكنها كانت تعلم أنه لن يمضي 
الوقت الطويل قبل أن يسال الوصيفة عنهاء سوف تخبره أن 
سابرینا استقلت سيارة أجرة» وسيغضب وا 

لقفبه. ومهما كانت شدین به لما 

1" 


وصداقته المزعومة » فزنها قد سددته له الليلة على اکمل وجه* 
یم کان تفر شق ود وت و 


وم شطت یری لام سالها موت رجل برقة: 
"هل طلبت سيارة أجرة يا سيدتي؟ 


وسارت بسرعة تحوه» وكان الانتصار يحمل خطواتها على 
اجنحته وان تقدیر 


"رید ا تاخدني ال 007 


ت عن الحركة» 
ویذات المحاولة لكي دلي بالعنوان٠‏ فليست هناك فسحةٌ من 
الوقت» ولكن خطوات باي كانت آسرع منها ٠‏ 

وعندما حاولت أن تنزلق الى اک الداخلي» التفت ذرا 
حول خصرها واستقرت يد موق بطنها تحول بيثها وبين و 
السيارة» وتجذب جسمها الى الرصيف. 

قالت صارخة: 

*دعني ارحل»* 
وراخت تقاوم ذراعه الصلبة التي امسكت بها بحدة فامرها 


باي 
"اي الهدو يا سابرین ٠.‏ 
وسمعت صوت عفنة من النقود 


ج من جيبه وه یقول: 
“ان آسف لا ستدعائك بلا ضرورة ٠‏ 


ذها آنا الى بيثها ”5 


۰ أخبر هذا الرجل أن يدعني لوحدي. * 
ی 13۳ 
"هل تطلبين من الناس التدخل في خلاقاتنا 4 

_ وكان سؤاله إشارة الى وجود خلاف بسيط بين رجل وامراةء 
وقدم باي اعتداره للسائق وأخبره يأنهما في غتی عن 
مسا عدتة” 

وتناول السائق النقود متمنيا حظا سعيدا لباي» وعندكة 
أدركت سابرینا أن محاولة الهروب قد باءت بالفشل. وتوقفت 
عن التضال من أجل إطلاق سراحها من القبضة الحديدية عندما 
سمعت السائق يغلق الياب الخلفي للسيارة» ويلتف حولها 
متجها الى الجاتب الآخر منها * 

وادار باي جسمها يمينا فاستقرت يده على جنیها عندما 
آجبرها على السير بعیدا عن السيارة التي شرعت في الرحیل: 
ولم يحاول أن یعود بها الى المنزل وآنما آتجه بها الى سیارته 
التي كانت تقف عند المتعطف الواقع على مبعدة من الطريق» 

وسالها بتجهم 


"هل يمكنك أن ت نك" 
فأجاابت سا برب 
*بالت کید الآمر وا 1 . 
قال: 
*إذا كنت تر غبین في الرحيل» لماذا لم وتخبری 
برغبتك؟ لم فل آنه من العحتم اليقاء في الحفل مت أ 
وشعرت باصابعه تفرز في خصرها ٠‏ فقالت بعنف: 
“لا آريد منك انت أن تأخذني الى البيت ٠‏ هذا هو التفسیر و* 
قال بغضب بدا واضحا في صوته: 
"رذن كان يتحتم عليك ترك عصاك وراءك حتى لا يقطن آحد 
الى رحيلك؟* 
ورفضت أن بوعز اليها بالقكرة بهذا الاسلوب فقالت له: 
“لو تدبرت الآ لكنت فعلت ٠‏ 
آلها : 


"لماذا ترقضین فجاة أن آخذك الى البيت؟* 
فقالت سايرينا بقطرية: 
"ل حاجة بي الى تقديم اي تعليل.* 


856ع 


آخبرها بکبریا 
ول یعمج بك» ولکن آنا في انتظار سماع هذا التعلیل 
اليوم 7۰ 

وصمت سابرینا برهةء وشارکها باي صعتهاء ولكنها تحدته 
بجرأة وهي تمیل نحوه براسها لیری الكراهية في ملامح 
وجهها ٠‏ وآخیرا خرجت من صمتها » وقالت: ۰ 
"لانتي ضقت ذرعا بشفقتك تحوي ووصايتك علي آنني لا 
احتاج اليك او لاي شخص يشعر نحوي بالاسف:* 

ق 
*ماذا تقولين؟* 

واستطاعت ان تحس بالتجهم في نبرة صوتة 1 

قالت يصوت یشویه الاضطراب: 
“اذهب وانضم الى فریق الکشافة: 

واستجرت پاضطراب 
*لقد سئمت حسناتك ۰* 

فاتقجر 


هبو اب انه شعو وفي اللحظة 
رمع م 1 ها لتقع على 
8 ها بعنف ومن ثم 


ضمها بقسوة الى صدره: 

فقالت تتهمه بهمس انبعت بين انفاسها المتقطمة: 

قاس۰۰ ومستيد ٠٠١‏ يا باي کامیرول:* 

ال بكلمات قاسية تحمل على اطرافها ت 
“لابد آن اشتق مثل قديس أخطا "٠‏ 

وكما بدات الأحداث فجأة.. انتهت بان امسك باي 
بذراعهاء وهمرت بان توارتها قد اختل تماما *وانقلبت الامو 
راسا على عقب؛ انه عالم مقلوب الاوضاع عاشته في دنياها 
المظلمة » وهذا كله يسبب بايء قال لها: 
*ادخلي السیارة۰* ۳ 

وكانت ردة فعله آشبه بصفعة قاسية على وجهها ٠‏ وبالرغم 
من الهزة المفاجئة التي آعادتها الى الواقع إلا آنها لم تقو 


الحركة فاضطر باي في التهاية الى أن یجرا 

واا و فى القت رم بد ایا لل عدن 

في مقمده وراء عجلة القيادة» وبدا في 
انا 


٠١ ویحملها‎ 


لابتعاد بسیارته عن المنعطق. فقالت: 

وه تیلب بو اج بقن كنت قراو 
قاطعها قائلا: 

*اصمتي يا سابريذا ٠‏ * 


واحست من تبرة صوته أن كلماته كانت تفرج من بين 
استانه* 


۱36 .0 


86 


۸ - رحلة بحرية 


اطاعت سابرينا آمره۰ فلم تتفوه بكلمة خلال طریق 
عودتها الى المنزل٠‏ كان الجو متوتراء والخوف الشديد من 
هجرد التفكير في الحديث يؤرق مضجعها ١‏ لم يكن الخوف من 


تنفیذ وعیده» وإنها كانت تخاف من,نفسها» من أن تضعف 
55 3 قطارا سریعا لا 
نةا هنذ أن شمها الى شدره بعنف: 


وکان اسوأ ما في الامر أنها لم ترغب في أن تمحو ذكراه. 
وكان ذلك سیب الخوف الذي دام يطاردها پومين عقب ما 
حدث في بهيم تلك الليلة٠‏ ساءلت نفسها هرة ومرة لماذا 
استعمل معها تلك الطريقة؟ هل هو الفضب أم رغبته في 
تغطية فشله ٠‏ 


وکان هذا خو التفسير الوحيد عن تساژلها.۰ في اطار 
الحدیث الذي استمعت اليه قي الحفل) ومن المحتمل أن يكون 
هو الرابطة بين أشياء عديدة٠‏ : 
ولم تضع سابرینا في اعتباره أن يكون الحب هو الدافع 
لانها لا تعتقد بان الزمن سيجود عليها برجل ما تلتقي به.* 
يحبها حقا ۰۰ ويرغب فيهاء كما آنها لا تتصور أن يكون باي 
كاميرون هو.- هذا الرجل٠‏ فان باي له مكانته وراه 
بیته ومظهره؛ وهناك العديد من السيدات یتقن الى 
الوقوف بچواره باشارة من آصبعه* 


۳۸ مس قلبه ولا آهمية للصفة التي توصف 
ne‏ 


بها عاطفته نحوها هل هي الشفقة.۰ الرحمة»۰ الحتان» کل 
هذه الصفات واحدة» ومن منبع واحد» 

واعتصر الالم قلیها ؛ وحدتتها كبرياؤها بأنها لا تستطیع آن 
تغتبر باي صدیقا» لآن الصدبق ربما يرثي لحالها؛ ولکنه لا 
يسعى الى صحبتها لمجرد أنه بشعر بالاسيء لها ٠‏ وعرف قلبها 
السجب الرئيسي الذي یدفعها الى ان تلفظ باي من حياتها ٠‏ 
فقد توقفت عن التطلع اليه كصديق: وبدات تفكر فيه كرجل» 
وکان هذا التصور غباء منها ٠‏ مدمرا لها ٠‏ 

وتراقص ننشیج على أونار حلقها ۰ هزها من مقرق رأسها 
الى أخمص قدمیهاء ولم تتمالك سابرینا نفسهاء فالقت 
بوجهها بين راحتيهاء وهي تتعر بالتعاسة والوحده وتشعر 
بالاسی لنقسها ولا تأسف لها 

ورن جرس الهاتف» قبل أن تطلق العنان لدموعها ‏ وأنگرت 
سابرینا رئینه الذي استمر فتر۰۵ وکانت ترغب بنجاهلهء 
فترکته یواصل الرئين حتی يسام المتصل؛ ویکف عن طلب 
مکالمته۰ ولکن سابرینا خشبت أن یکون آبوها هو المتصل؛ 


كان صوت باي المنفقض هو الذي بلغ سانعها ارت 


سالها صوته الفاضب عندما تقاعست عن الاجابة بسرعة: 
"هل أنت متصتة لي يا سابرينا؟* 
قالت بصوت متوتر 
“أجل:٠‏ أهلا ۰۰ يا ياي !۰ 
سالها: 
“كيف حالك؟* 
ولم يكن سواله عرضياء وأنما كان يشوب نبرته الحذر + 
قال بصوت بعید ولکته مهذب: 
*خسسن۰۰ وأنت كيف حالك؟* 


وأدركت أنه ليس من حقها أن تسيب 00 . 
ورقعت السماعة) : 
mi‏ ((0001). ۱۱۱9 


*وكيف لي أن أعرف؟* 
وکیف لین 


"هل تتتاولین طعام العشاء معي ناء السیت ٠۲‏ 
کان اقتراحه تحدیا وتوارد الى ذهنها أن باي يختار داثما 
ليلة السبت» لانها الليلة التي یخصص فیها آبوها وقنه 
الخطيبته دیبورا۰ وکاتت سابرینا تفضيه في آغلب الاوقات 
وحدها قبل آن تتعرف على باي ٠‏ وتذگرت آنا طلبت یالاهس 
صدیقتها القديمة سالی جودین لتمضي معها أمسية السبت» 
قاجایته بصوت كله صدق يتسم بنقمة الانتصار ز 
"لقد اتفقت مسبقا على عدة لقا ات۰" 
فقال ساخرا ٠‏ كانه يخير التك في كلا مها 
"احقا كذلك؟* 
قالت سابرینا مستدركة: 
“إتي اعرف أشخاصا آقرین سواك يا باي۰* 
فسمعت تنهيدة غاضبة عبر الهاتف تم قال 
”هل آفهم من ذلك نك نظمت موا عيدك لتكوني مشفولاً مسا + 


السبت؛" 
النفي: 
ك الليلة: اتخذت 


قرارك بعدم رؤيتي هرة أخرى؟ لقد آثرت غضبي عندما هریت 
من المنزل دون آن تتركي رسالة تنبي» عن رحیلك؛ وكان من 
المحتمل آن أخبرك ولكن فضلت الا أفعل ذلك * 
كان باي قوي الاقناع في حديثه» ولكنها لم تنح له الفرصة 
فقالت له: 
*قعلت ما فعلت وليس هناك هیرر لاي مزيد للحدیث عنه۰* 
ققال يكبرياء 
"إذن»٠‏ هذا قرارك» زنك لا تريدين رؤيتي هرة آخری» هل 
هذه اللحظات القلقة التي اتتابني الفضب فيها تمدو كل 


ذكريات الساعات السعيدة التي امضيتاها سوبا من قبل؟ هل 


هذا عدل؟ ألا تعني شیا لك؟” ۰ ۰ 
وكان عليها أن تجيب على تحدیه فقالت له ببرود: 
“أجل كانت تعني شیا لي ٠‏ حتى ققدت معناها باكتشافي 
شطلو بالا .سف لي وقذ سبق أن قلت لك أنني" 
nv‏ 


في غنی عن شققة آحد.* 
امن هو ذلك الشخص ذو التقكير السديد الذي يشعر بالاسف 
انحو فتاة مثلك لها راس اسدء وعقل طقل مدلل؟ فكثيرا ها 
تحاولين يا سابرینا إجراء اختبار تمتحنين به صبر الرجل؛ كم آلیس 

أؤكد لك إتني لا أشعر بالاسف نحوك» قبل آن باجا أعلم أنك ستتكرين ذلك» لن آساتك إلغاء مواعيدك 


1 عددتها لمساء السپت) ولکن وسعك آن تصحييني 
فسالته متجدية: ی 0 4 
ا سب وبتك قیفوت : "رحلة بحریة؟۱" 
أجاب بای بتجهم: آرددت کلماته بومن۰۰۰ كانت تجادله حول مختلف 
يجب أن يتوفر داقع بالغ القطورة حتى اطلب رویتك. الا الدعوات» إلا الرحلات البحرية» كانت سابرینا تعشقها و: 


پم پا هلا الداقع بآثني. عاجزة آمامها ولا ترقضها ٠‏ 


وتمهل لحظة ليختار الكلمات التي یکمل بها عبارته»: 


واستطرد يقول: 
"معجب بك» أو بشجاعتك عندما تكونين عنيدة بتعقل* ولگن 
دعيني أوجه سقالي على النحو التالي: لماذا ترحبین انت وله مان کرش ابات الرقض + 
بمصاحبتي خارجا ؟ هل آنا وسيلة مريحة لا تطلاق معك بعیدا فقال بايز 
عن المنزلر؟ هل تمبرين ن علي لأتني أصحبك الى الاماکن التي ماهر ادد ی حلت میگ خن هباج بوم الاح ٠‏ حور 
غبين في ارتيادها؟ ها هو ذافعك البالع الخطورة كل ۶ السابعة» 
ده گم ۲ هي تنطلق من 
فأجابت وقد ترا حعت | التقول: 
*نا۰۰ آنا لیس لدي اي دا ۰ سل 5 
سم 
العم E‏ 1 لديك > وا iy‏ 
مس افع٠‏ يجب أن يكون ووضع السماعة في مكانهاء وکان لسان حاله يقول زنه 
لت شا ولکن الارتباك كان بادیا في صوتها: سیکون هو ایضا مستعدا تیذا اللقا ۰۶ ولم تحاول ساپرینا أن 
ليس لدي»۰ آنا تعتعت بالخروج معك:۰۰ لیس تصتییل ا 


حتى فکرة موافقة آبیها على الرخلة تهت في نفس اليوم 
الذي تحدث فيه مع باي٠‏ ففي المساء التقت بأبيهاء وعندها 


8 آخبرته بفحوى دعوة باي لها ال 
وهنا قارعته بسؤال علها تستعيد الموقف لحسابها: ٠٠‏ اتصل بي باي بعد ظهر اليوم ی 
“كيف كان ذلك؟ انا فتاة لها راس اسد وعقل طفل مدال“ أنت ا أعتراض لدعوته لكء واخبرته آنه ليس لد 

اقلتها ۳ أعدك باتني لن اقلق عليك» لأنك بين ل هذا 

بالاضاقة الى آن باي سباح ماهر" 
وجاء صياح الاحد۰۰۰ ووجدت سابرینا نقسها على متن 
يخته *فورشن ليدي"» وقد آخر الضباب والریح موعد مفادرتة 


وا 5310 ی ف رای ٤‏ عةء واخیرا كل عباب الماء؛ ودا عبت نسهات" 
10 1 


SEAT 


الهواء الوشاح الذي يحيط براس نابريناء وتنائر رذاذ الما 
على شفتيها ٤‏ وعندما عبر اليخت من تحت جسر غولدن غيت » 
آدار باي الدفة لتتطلق الى عرض البحرء وتجاوز كليف هاوس 


وكالعادة» تعلقت سابريتا بطوق التجاة الذي ثبت قي 
وسطها > من قبيل الحيطة والحذر وكان سطع اليخت يميل هع 
تلاطم مياه المحیط إلا أن باي كان يستعين بخبرته في 
استغلال كل هبة ريح في تسيير دفة يخته* 

وتناهى الى مسامعها صوت الريح وهي تزار في القضاء» 
والأمواج وهي تتلاطم فوق اليخت الذي راح يزهجر وهو يشق 
عباب البحر: وبالكاد تبادلت كلمات خمس مع پاي منذ 
مفادرتهها هيناء الیخوت» فقد بدا لها الحدیت غير ضروري 
في هذا الهدوء الجمیل الذي ساد تلك اللعظات» حيث آحس 
فيها كل منهما بالسعادة دون ان يفضي بها آحدهما للآخرء 

ومضی بعض الوقت قبل أن تلاحظ بابرينا أن باي گير 
هسار اليخت» إذ أحست أن الشمس لم تعد في 


المكان الذ 
كان اليخت يسير 
"این نحن يا باي 

فقال مبتسما : 0 


"في میاه مونتيري باي بالقرب من سانتا کروز۰ هل ت 
أحلام اليقظة؟* 

وفي التو آخذت تتصور ملامحه القویةء الملوحة باشعة 
الشمس والرياحء وشعره البني المبال بالعطر وقد شمته 
اللسیم» وعينية نحت وطاة ابتسامته الثى أحست بها قي 
نبرة صوته» وكان مثيرا لها أن صؤرته فى خبالها واضحة 
مملوءة بالحيوية والرجولة ٠‏ 

وخفق قلبها في ضربات سريعة» فتمتمت قاتا 
"أحلام اليقظة ام أحلام البحر ۰۰۰ لا أدري أيهما +" 

واهست مرة ثانية بتقير اتجاه الیخت: فالريج لم تعد 
تمسك بتلابیب الشراعء وتباطات سرعته : :-أطحه بدا يعتدل 
تحت قدميها فسالته:" 
*ماذا تفعل الان>* 

زب بالیخت من الشاطي»۰ لقا د 


0 


سانتاکورز» ورآيت آن نلقي بهرسانا جتوب اكروز 
لنتناول طعام القداء۰ هناك خليج صغير هادیء آعرفه» آرجو 
آلا يكون آحد غیرتا قد اکتتقه بعد * * 

والقی باي بالعرساقء ومدت سابرینا يد المساعدة ها 
أمكنها وكان حفيف الماء الهاديء الذي یتلاطم مع اليخت هو 
الصوت الوحيد الذي تسمعه» واستدارت لنتخدث الى باي” 
کانت تشعر ينظراته قدملق في وجههاء وسرى دف؛ لذیذ في 
أوصالهاء وقجاة انتابها إحساس قوي بآنهما وحدمها في هذا 
المکان۰ رجل واهرآة> ولكتها سريعا ما كبحت جماح هذا 
التقکیر الذي راودها ء وقالت قجأة: 
*ساهبظ الى داخل اليخت لاعد الطعام» ماتا احضرت ۶" 

اجاب باي 
*ساندوتشات وسلطات؛ كلها جامرة٠‏ ما رايك فى السباحة 
قبل آن نتناول الظعام۰ الماء أذفا هنا جنه هي الساحلء ولا 
توجد اية تیارات خطرة ٠‏ 

فهزت سابرینا کتفیها ترفض افتراحه 
*اسقة» لم تسالني أن احضر لباین ال 
إحضاره." 


“ماحد لك الاتجاه الضحيح للسياحة) ختى الى 
اذهبي وبدلي تيايك ۰* 

وأخيرها باي بمكان تیاب النحر 
اليخت» فقد رأت أنه من الأفضل لها 


طت سابزينا الى قاع 
۽ بدلا فن البقاء 


آقل عریا عندما سارت به فوق الیخت» وارسلت شعرها 
الطویل فوق ظهرها» وتعاقدت خصلاته حول کتفیهاء وحلت 
العقدة المعقودة فوق رآسها قبل أن تحررها میاه اليحرء 

قالت بعصبية: 
ar‏ 

ولم یعقب باي على مظهرها » وقال: * 

"وضعت سلما من الحبال على جاتب اليخت» وسوف اتب الى 
الماء قبلك۰* 

وامسك بيدها وقادها الى حيث ثبت السلم عند حافة 
اليخث؛ وعندما ترك يدهاء شدت على راحتها تستعذب دف» 
راحته اطول فترة ممکنة۰ كان غباء منها آن: تفعل ذلك٠‏ لم 
تكن رحلة عاطفية؛ وإئما رحلة عاك ٠١‏ ولکن لا تعلم لماذا 
تثير هذه المشاعر الاضطراب في 

اهثر اليخت اهتزازة خفيفة» اي رك هي 
ينزاق الى الماء» وعرفت سابرينا أن باي قفز الى البحر بعدها 
سمعته وهو يسبح في الماء» فاتجهت براسها في اتجاه 
الصوت؛ وبعدعدة ضربات من ذراعيه اقترب من نهاية 1 ۰ 


ILL CON 
"اهبطي: الما ء‎ 

وامسك پاي با 
وتعلقت اصابعها بالحبال» وهي تتحسس رار 


فوجدتها فاترة» واصطكت اسنانها لعصبيتها» 0 0 
وهو يسبح بجوار السلم: 

"هل آنت مستعدة»* 

فاجابت سابرینا وهي تکز فکیها حتی لا يسمع صوت 
استانها وهي تصطك: 
"اعتقد ذلك" 

ودفعت سابرینا پدها لتطلق قبضتها هن فوق السلم4 
والتقطت نفسها عمیفا قبل آن تهبط الیه» وفي ياديء الأمر 
انتابها التوتر وعدم الاستقرار ولکنهما سرعان مازالا عندما 
اعتادت خرارة الماء» واستطاعت أن تسمع ف اعي 
باي وهو یسبح قریبا متها» قأخذت تستمد"! 
وجوده الى جوآرها - 


ولاح لها آنها سبحت فترة طویلة» د بدات 
تادنس هو 
1 


السباحة لتلتقط اتفاسها» وسالته: 


تفاس قوية لایبدو علیها الا 
-حواني خجسة مت قدا قبل أن تلمس اقا 
r‏ باس اتمه مره قرو 


لي يسارم ۰ قال: 
القد تجحت في محاولتك. ٠‏ كيف تشعرين الآن؟* 

فابتسمت ابتسامة شاحبة وقالت. 

*مجهدة » ولكنني بخیر ۰* 

"دعینا نتوجه الى القاطيء ونستمتع باستراحة:" 

واستراحت يدها على ما ورک الامواج تتدحرج فوقها 
وتستدل بها الى الشاطيء ومع هذا امسك باي بیدها ‏ وقادها 
الى السا لن 


1 » قال لها: 
یت ی 
قهاء ال 


وبعد آن قطعا عدة پاردات شنط على يدف لحقف» وقال لها: 


“هنا » هکان مناسب: 

وقبل أن تبد سایرینا اية معارضة أ من وسطها؛ 
ورقعها الى صفرة صلبة ودافئة» وتعلقت تلقائيا 
بذراعیه المبالتين لتحتفظ بتوازنها۰ وبدأت تتسارع ضربات 
قلبها واحتاجت لعدة توان حتی يستعيد قلیها هدوءه» وتستقر 
نبضاته» وبعد لحظات اعتلی باي الصفرة لیجلس الى جوارها ) 
وبعد أن اتخة وضعا مريحا سألها: 
"هل استمتعت بوقت طیب ليلة الاهس؟* 
"ليلة امس؛* 

وتجهمت سابرینا» وأشاحت بوجهها عنه» وعندكذ تذكرت 
فقا 


*اجل۰۰۰ امسية طیبة»* 
وحقا_کانت آمسية هادئة أمضيتها مع صدیقتها سالي؛ 


1 الحديث أحياناء واستمتعاالى 
ır‏ 


بعض الا سطوانات الغنائية أحيانا أخرى ٠‏ 
سألها: 


"این ذهبت؟* 5 
آدارت سابرينا وجهها للشمس لتجفف بشرتها المبللة ثم 
قالت 


"مكثت انا وسالي في البیت۰* 


سایق یس فد 


عن هل ال 
قشتها معه: ولا کانت! رف باي حق المعرفة» 


المثيرة التي 
فان التعلیل الأول كان اقرب الى الحقيقة ٠‏ وأخيرا قالت: 
"إن ثرثرة الرجال تعادل» إن لم تزد عن ثرثرة النساء*” 
ولم يدخل باي في جدال معها وٍنما قال: 
*اعتقد 8 رايك بعتیر صحیحا إذا تساوی العدد في کل من 


الجنسین: 
E‏ احديا 
بالنسبة لسابرينا 
راحتها وقالت له 


8 66 725 


لس A‏ - 
واستلقی بجسمه وهو یردد كلماته» وخیم سکون لم يكن 
يقطعه إلا اندفاع الأمواج الى الشاطی» ولم يكن آمام 


سايرينا سوى متابمة اندفاعها ۰ 
وتحركت يداها حتى ثرت على نتوء مرتفع في الصخرة 


التي تفع وراءها وكأنها وبادة طبيعية» فاستلقت يراسها 
عليها » وظلت فترة طويلة تستمع الى صوت أنفاس باي» آما 


آنقاسها فکانث ضحلة 
وآخیرا داعیشها حرارة الك 


عضلات صدرها كانت متوترة* 

قبعتت الاسترخاء غي أوصالها 

ولم تخلد سابرینا الى النوم وإنما دا عبت جفوتيا إغفاءة٠‏ 

وفجاة انتفضت كل حواسهاء وظرفت جقونها عندما حاولت أن 

تحدد سبپ اضطرابهاء وادارت وجهها يخقة 

ولصن خدها يده بطریق الصدقة قبل ان 
11 


كان يمسك خصلة شعرها الحريري ٠‏ فقال لها بصوت هبح 
”مل تعرفين آن هذه آول مرة آری فيها شعرك مرس 
الت متلعتمة: 


ar 


آنا لا آحبه مرسلاء حتی لا يضايقني أثناء سيري:* 
وشاع الاضطراب قي صوتهاء عندما آدرکت أت دنا منها 
کثیرا» حيث كان باي مستلقیاً على جبینه» ومرتکزا على احد 
ا وبیدو أنه لم یکترت کتیرا لتفسيرهاء فاستطرد 


م تعقصين شعرك في شكل عقدة فوق رأسك» فان 
مظهرك يبدو اکثر توازناء ا ودا للنظر ۰۰۰ تکونین آشبه 
بعلكة مهذبة ٠‏ بينها يختلف شكلك عندها ترسلين شعرك» فان 
هنظرك يبدو أكثر انوئة۰* 

وراح الثبض يضرب بشدة قي صدعیها؛ وكان من الصعب 
علیها التدحرج بعيدا عنهء لان حافة الصخرة کانت قریبة 


منها : 
كان حلقها متوترا مشدودا؛ وبدا صوتها حضطربا وهي 


تقول: 
1 قد ودة 
ی 
وا الا - رك" 
ت سابرينا خصلة شعرها على كتفها الماري» وهزت 


راسها وهي تقول بإصرار: 
"لا يهم سوف آعقمه" ای حيث يسهل علي المناية به» 
بغض النظر عن أي تسريحة تفضلها 
وکانت عبارتها یشوبها التحدي السافر؛ ولکنها لم تعد 
تكترث٠‏ واقترب باي من ظهرها » وجذب شعرها بشدة ؛ وقال: 
"*إذن من المحتمل أن تشعري بالاسف عندما تسمعين بانني 
أشن للك العقية العرپریژ» اما تمرك المرسل فنعا 
المناسب هو غرفة النوم "٠‏ 
واطلقت سابرينا زفرة حارق فلم تعد تحتمل هذا الغزل 
ا ولذا شرعت تدفع نفسها الى الوراء لنتخذ وضعا 
یمکنها به التهرب من اقتراب جسمه منها » ولكن باي 
كن سق ی ل ری شید فلا 


Aa‏ ۹2 الوقوفء و 


الى الوقوق على الرمل» ومد ذراعیه لیسکا بخصرها ويهبط 
بها الى اسفل قبل أن تفطع بقدمیها المسافة القصيرة بين 
الصخرة والشاطیء» وتملکهاً التوتر لعزوفها عن مساعدتهء 
وعندها بذلت جهدها لكي لا تقترب بجسمها منه» تعثرت 
قدمها في حفرة كانت غائرة في الصخرء وکان الم العثرة 
مبرحا دقمها الى أن تلقي ينفسها على صدره» وساعدها 
بقبضته الحازمة على أن تحفظ توازنها » وسالها : 


أصابع باي برفق ودفعتها الى ظهرها مع بقية خصلات 
شعرها الطويل؛ وظلت يده الى جوار وجههاء وراج اصبعه 
يدمدغ عظمة وجنتيها فتوقفت آنفاسها» واستكانت حر 


تحت سحر 2 
E‏ 0117 
وسارت عدة خطؤات ادرکت نها لا 


تمرف وجهتهاء فعقدت ذراعيها بشدة حول ن لتقاوم 
القشعريرة التي سرت في جسدها ٠‏ 

وسار باي الى جوارها» واستطاعت أن تشعر بعینیه 
تترکزان علیها فارخټ اهدابها حتى لا تعکس نظراتها 
مها عرها الدفينة التي تجوب خيالها وفي لحظة خاطفة آهست 
آنها تجرؤ على التنفس٠‏ 
"قال لها: 
"خير لنا آن نعود الى اليخت "٠‏ 

كانت لهجته تنم عن غضب مکبوت۰ ولم تستطع سایرینا أن 
تدرك هل كان الفضب موجها لنفسه آم لها >" 

وکانت يده باردة عندما آمسکت بیدها وهو یقودها الى 
البحر » وشعرت سابرینا بالسعادة عتدما غاصت في الماء» 
واطلق سراح يدها لتبدا السباحة؛ ولم تكن تتصور" أنه من 
الممكن أن تكون لمسة اليد التي اعتادت 
في أوصالهاء هي تفس اللمسة التتى 


في عظامها- 
كانت تؤنب نفسها أثناء السباحة في مراجعة العودة 
تحماقتها التي سمحت لباي بان يحملها الى هذه الرحلة بينها 
كانت الحكمة تدعوها الى أن تكف عن رؤيتة. 
| وكانت مابرینا نی عندما اق بها باي» وجذيجر إل 
ارتقت درجاته دون معونتة» وتمهلت الیشت 
کی ی ا ا ياح 
تم اتجهت الى قاع اليخت فقال لها بلهجة آمرة: 
*عندما تفرغين من آرتداء جيابك» سيكون طعام الفداء معدا 
الك ٠‏ اظن أنك ستعثرين على طلبك» وفي نفس الوقت سیکون 
الیفت على أهبة الاستعداد للرحيل"* 


تقول: 
٠‏ لا آظن أنك ستتناول طعامك ° 
“اعتقد اننا قي عجلة الى المودة ٠٠٠‏ اليس كذلك؟* 
وکانت تشوب صوته نبرة التحدي٠٠٠‏ التي حاولت أن 
تستنكرها ولما لم تسرع في الجواب على ساله) اضاف قائلا 


1 1 ت ذا 8 
EA‏ 
وهي ت أن الطعام لا مذاق له» وکان 

یتو پصعوبة 


كان التوتر يخيم على الصمت الذي ران علیهما : 

وفي خاتمة اليوم شعرت سابرينا بالبرود يشوب قبول باي 
الكلمات الشكر المهذبة التي قدمتها له؛ وعندما أوصدت الباب 
الحديدي وراءها أدركت تماما سبب تعاستها وكان لديها وقت 
كاف في طريق العودة لكي تمعن النظر في السبب» وعرفت 
آنها احبت باي كاميرون»: وأدركت أنها كانت حمقاء۰۰۰ لا 
تبصر ۱ 


ع 


٩‏ - تمثال نصفي 


كانت كلمة الوداع التي ألقاها باي هی: ساتصل بك هاتقبا 
ومن واقع تجربة سابریتا كانت هذه الكلمات تمني نهاية 
علاقة ٠‏ وها فد حل يوم الجمعة ولم يتصل بها ٠‏ 

وانحدرت دمعة فوق خدها» وسحتها ینوا 


قرکت ورا “ها 

تنضب باقیها مو SEES‏ 
یط وا که مق 

هذا الا 


وتناهی الى سمعها صوت طرقة على باب الاستودیو؛ 
وکانت فد ا حتفظت يه موصدا ول انزو ة انی 9ج 
أن يتلصص ‏ علیها أحد دون دون زذن منهاء أو حتى يدير 
مقبض الباب٠‏ واعتذرت لأبيها بانها تريد أن تخول دون أية 
منقصات تلهيها عن عملها ۰ وكانت تجد نفسها تقف في وسط 
الغرفة وتتخرط في البكاء وكانت لا ترغب في رؤية أبيها ولا 


نا طرف قميصها لتجفف وجهها بعناية من 
دمعة على خدها لم 
.تمسحها ‏ وأخيرا نادت على الطارق قائلة: اد 

وعبقت الغرفة برائحة نفاذة من العطرء الذي اعتادت 
ديبورا أن تستخدمه وأكدت القطوات الرقيقة وجودها ٠‏ قالت 
لها خطيبة أبيها 
"جكت لأذكرك اننا سرحل خلال ساعةءا 


CSO 


هن الوقت لتنظيف نفسك» وتغيير ملابسك.“ 
٠‏ تمتمت سابريناء وهي تركز اهتماهها على التمثال انصفي 
الم یکتمل بعد: 
۳ أظن أنني ساذهب معكم ٠‏ 
ولکن دیبورا ذکرتها قائلة: 
"غراتت یترقب بحرارة أن نتناول نحن الثلاثة طعام العثاء 
خارج المتزل لو :7 


"انا اعلم ذلك ولكنني افضل ان اواصل العمل فترة آخریء 
لانني قطعت نصف الشوط في هذه القطعة الفنية وأرغب في 
أن استمر في عملي والفكرة مازالت حية قي 

القت ديبورا عليها سالا يشوبة الاضطراب: 
"هل انت متاکدة؟* 

فقالت سابرینا مؤكدة: 
"لقد آمسکت بالشکل» ولا اود ان افقد معالمه:* 


“ل آعتي العمل 

هاذا 

الفتفكيل. وتز له هل مازالی بویرا مه 
اصیر 1 
قالت ذات الشعر الأحمر بو 

نا ٠٠»‏ آنا آردت التاکد من ان قست انديب كي 
للخروج معنا لا آرید ان ان نقلي بالك ره ی ره 
اراشفي رفقتنا هذه ان 


واطلقت سابرينا زفرة ارتياح خفيفة» وقالت: 
لا .۰ يا ديبورا إن رقضي الكروج ليس يسببك» سنذهب 
سويا في يوم آفر- كان من الافضل” لي الا بدا عملي هڪ 
متأخرة» ولكن ما دمت بدات فيه » فلا بد ان أو صل العمل فترة 
اتجر ما ا كبيرا مت 3 
اتا اعرف کم هو مهم هذا العمل بالتسبة 
اليك ٠‏ فلا تقلقي يا سايرينا * ساشرح الأهر لفرائت:* 


"ما الذي تودين شرحة؟* 
ديبورا بصوت مضطرب وقالت: 
ليلا 


"غرانت؟ ماکان یجدر بك أن تتسلل الى هنا بهذه الصورة !* 
قال: 


"لم اتسلل» ولکنك ببساطة لم تسمعيني۰* 
کم استطرد يقوا 
نامال ما 
واخذت سابرینا 
"قررت آن امت هنا لأواصل العمل »وه استطيع الروج 

معكما لتناول طعام العشاء۰* 

قال آبوها متجهما: 
"نحن الاثنان سوف نخرج لتناول العشاء معك؛ ولیس 
العکس:* 


فهزت کتفیها باستخفاف» وصعمت على الا تدعه يغير من 


۵ مسر 
me‏ 


السوداء التي ت 0 
تاد الى الوم» ولم تأكل وکل ما تقمله مو العمل 
حتی غروب الشمس؛ وبالاحری حتی منتصف الليل:* 
وتنهدت سابرینا وقالت: 
"انك تبالغ ير آبي؛ زد على ذلك أن العمل أصبح شیثا هاما 
بالنسبة ! 


وكانت سابرينا صادقة» فان العمل كان الشيء الوحيد الذي 
يحميها من الجنون» وبدونه تكون الحياة فراغا مميتا » وبدون 


“اعدك بأئني حالما افر من هذه القطعة الفنية ساعد لنفسي 
شیئا النهمه ثم آوى الى فراشي ما رأيك؟* 

فتمتمت دیبورا قائلة: 

“اظن أن المساومة عادلة» اليس كذلك ياغرانت؟* 


ولم يتم عبارته واخذ نقسا عمیقاء CSO”‏ 
3 


سیدتین یحبهما اجهل حب» اصبحت لا تجدي؛ وتنهد مر 
اکن نهد ب مدا یقول في استسلا 
المرة٠‏ ولکن سوف 


"حسنا ٠‏ يمكتك المکوث في البيت 
تخرج سويا في الأسبوع القادم ولن يكون هناك سيب 
للاعتذار ۰ والان لماذا لا تذعيئني ألقي نظرة على عملك الفني 
الهام الذي يمنعك من الخروج؟* 
وخطت سابرینا جانبا عندما دنا غرانت منها » وقالت 
*لقد شكلته الآن فقط. إئني أشكل "تمثالا نصفيا لجینو 
هارشينى في شبابه فقد اراني منذ عام صورة التقطت له في 
يوم زقاقه: وكنت انوي أن أرسمه على لوحة ٠٠‏ ولكنتي! ' 
وصمتت» وكان صمتها يقول انها تركت اللوحة لاسباب 
واشمحة واستطردت تقول 


يا نچ یارس راس التمثال 


اة وقال؟ 
"ذیبورا ۰۰۰ هذا التمتال يشبة من ۰۰۰ في رایك؟۰ 
قالت في تردد: 
“هسنا ٠٠‏ [نني لا اعرف جینو جیدا۰* 
قال غرافت بإصرار: 
"اما آنا فأعرفه منذ سنوات عدیدة» إني آسف أن أقول لك يا 
58 ' إن هذا التمثال لا يشبه جینو البتةء ولا حتى في 
ون عدت سيره 
*عتدما اقرغ منهء.* 
ا لیکملها قائلا: 
*سیتبه باي كا ميرون تماما ۰* 
رس 
قالتها برصانة» وهي تطبق قبضة یدیها 
بالم حاد فیها» وکانها تنزل العقاب بهماء لانها لم تتو 


1 تن 
ليلا 


"آنه لا يشبه با اي ري اليس كذلك يا دیبورا ؛* 
قالت المرأة ۱ خر 
"أنه يحمل أدنى شبه به» إن التثال لم ينته كما تقولین ۰ 
ذراعه حول كتفي سابریتا؛ واحتضنها لیبعت 
تفسها ۰ 


نة في 
قال 

“إن الرجل له وجه مثير» ذا استطعت رزیت يا شارت فف 
سوف تجدين دافعا الى رسمه على لوحة من القماش: و 

فإنني ان أواصل الجدل معك» قات القنانة ولست أن E‏ 
اقلت إنه جینو۰۰۰ فهو جينو اعتقد أنه توجد ا 
وا ٠‏ هل تسمح لي السيدتان بالاتصرا 

“طبع لزانت قبلة على وجنة سابريناء ثم غادر الفرفةء 
وعد رعيلة راحت سابرينا تتامل بلا إبصار قطمة الصلصال 
المشكلة فوق المنضدة؛ وبينما راح قلبها a ra‏ 
2 5 نسيت وجود دیبورا مقها حتی أ 


0 هی زرا 1 


*سابرینا ٠٠.‏ فیما 
ثم توقفت عن 
نبرة باردة آتبة من 
تما عن با 
"لا أظنك قد تعلقت به تعلقا کبیرا» هل حدت ذلك؟* 
تلعثهت دیبورا وکانها تطا باقدامها ارضا محرمقء ثم 
واصلت العدیت: 
*أعني ٠٠٠‏ أنك معجبة به کثیرا ‏ ولكنني لا اظن أنه سوف» ۲۰ 
فاتمت سابرينا العبارة لها: 
*تجذبین أنظاره اليك بحرارة. أنا ادرك تماما أنه يشعر 


ولم تستطع أن تحمل نقسها على أن تتفوه بكلمة 
الشفقة بدلا من الحنان»٠‏ 
تنهدت ديبورا في ارتياح وقالت: 


أكدة آنه يميل اليك يا سابيرنا 


أظن أنه من الحكمة آن تكوني مولعة به ولعا شيوير. ٠‏ 
COO‏ 


سا يرينا ق في صمت بان یبن مق لذ 1١‏ 
تحطم قلبها من أجل مستقبلها؛ ولكن متى تحتكم الأهور اي 
العقل إذا ارتبطت بالحب؟ 
واستطردت تقو 
"لا تقلقي يا دییورا ۰ لم آسی» تفسیر دوافعه:* 
فقالت دیبورا 
تعرفین جيدا موطيء قدميك على الأرض "٠‏ 
وفکرت سابرينا وقالت لنفسها؛ الآن فقط اعرف أن راسي 
يسيح في الفضاء وعندما 'قالت ديبورا بأنها سوف تدعها 
لعملها تمتمت بإجابة شاردة۰ وعندما آغلقت خطيبة غرانت 
باب الاستوديو وراءها راحت سابرینا تبحث بعينيها عن 
موضم التمثال النصفي» وأخذت تستكشف بخفة الملامح غير 
ل للوجهء الذي اكد لها نها مامح وجه باي» واثتابها 
ای اطراف چسهها ٠‏ وسمعت عقلها يصدر لها 


aE 
فا امها النحيل» وتحدب كتفاهاء وتفوس‎ ۶ 


ظهرها من دة للم فن صدرها 
امع هذا لم تمكث يداها طويلا بلا حراك» وإنما شرعتا في 

العمل وبداقع من الم راحت تحدد على الضلصال كل انسدة ما 

ملامح وجهة وكل قطعةٌ من قلبها لم تهبها لباي»۰ ذهبت 
خالصة الى الصلصال الناعم ٠‏ 

ولم تشعر سايرينا كم من الوقت مضى عليهاء عندما سمعت 
أباها يطرق الباب» ثم يفتحه» ولم يكن لديها فسحة من 
الوقت لكي تمسح نهر الدموع الذي غطى وجهها» لذا آدارت 
ظهرها للباي عتدما قال لها موه 

*سترحل الآن يا سابرينا » ولا تنسي وعدك٠‏ تناولي طعامك» 
ثم توجهي الى فراشك بعد ذلك 

قالت بحزم: 
*اجل يا آبي. استمتع بوقتك .۰ 


2 سبيا في كبع جماح دموعها 
ır‏ 


المنهمرة» وعرفت مقدار ما حرمته۰۰۰ عاطقیا» وجسديا- 
وعندما آغلق الباب الامامي آدرکت أن آباها ودیبورا قد رحلا 
عن المتزل وسارعت الى آلقاء جسدها على المقعد» ودقنت 
وجهها في راحتهاء دون حراك» لا تيغي حتى استهلاك 
طاقتها في التنفس- 

وسمعت دقات تدوي۰۰ وخيل لها لاول وملة آنها تخیلات 
ولکنها آدرکت آنها آتية من الباب؛ فکست وجهها تقطيبة 
وهي تجفف وجنتبها من الدموع» وانزلقت من قوق المقعد 
وهي تدمدم قائلة: 

"لا بد ان آبي قد نسي مقتاحه۰* 

ولم تطاوعها سا على حملها بسرعة عبر الاستودیوء أو 
تهبطا بها درجات السلم الموءدي الى الطابق الارضي؛ 
واستمر الطرق على الباب بصورة ملحة اکثر من الأولء قالت 
سابرینا بصوت يشبه الانفعال: 
"انا قادمة:* 

توقف الطرق» ولکن عضلات ظهرما كانت قد تقلصت من 
شدة التوترء فراحت تدعكها OF‏ 0 تدیر القفل 


الأوتوما تيكي وتفتح 
ثم قالت بصوت 
“ما الامر ؟ هل مب مس 
ولكن سوءالها قوبل بالصمت» فمالت 


تصيخ السمع وقالت: 
E‏ 


"هل تعرفین أنه يوجد آثار من الصلصال على خدك؟* 

تراجمت سابرینا ماخوذة عند سماع صوت بايء وتحرکت 
يدها لتغلق الباب» ولکنه اعترضه بقدمه» وخطاً الى داخل 
الفرفة ۰ وسالته بقضي: 
“كيف أتيت الى هنا ماذا ترید؟* 

قال موضها پهدو»: 

"قابلت والده ودیبورا في طریقهما كازج وسمعا لي 
بالدخول.* 
ا بوجهها عنه وهي تسج الفاغ الف وجنتيها م 


۲ 


*تسالینلماذا دعاني ابوك الى الدخول؟ ذکر عن إقبالك على 
العمل بجد واهتمام ٠‏ 

قالت بآصرار: 
“هسنا ٠‏ آنا لا أعمل بجد واهتمام۰ وکل ما 2 لماذا اتيت 
الى 
"لأسالك أن تتناولي طعام العشاء معي ., 

دقعت سابرینا رأسها الى الوراء زآرخت آمدایها في ما 
صامتة لعله يدعها لشانها » وقالت له: 
"ارفض قیولدعواتد* 


”لن نز رقض دعوتي: يجب أن تاكلي؛ هل پستوي الامر 
عندك آذا اکلت معي أو اکلت وحدك؟* 
“بل يجب أن تقبله» لانني مشفولة؛ ولن يضير بي کثیرا آن 
تناولت الطعام وحدي:* 

وكانت سابرينا تعرف آنها اعتادت أن تتناول الطمام 
وحدها ٠‏ وقال باي بهدوء: 
*سابرینا۰۰ كفاك عناراء لا حاجة بك الى تفيير ملابسك٠‏ 


مت وی اوستماع یمود الفروج:* 
وبخطوة سريعة» اقترب باي منها) وحل حزام القميص 
ارچ واسرعت هي بدورها آلی ربطه ثانية؛ ولكن أصابعة 
اطبقت على رسفهاء لیمنمها من ذلك وحاولت سابرینا أن 
تطلق رسفها من قبضته وهي تدمدم؛ 
"لن تستبد بي هذه العرة یا باي کاميرون.“ 
آمسك رسفها برفق وهو یقول: 
ستعضي الليلة بطولها في الجدال» لانني ان أرحل من هنا 
قبل الحتول على مرا 
لم يكن تهدیده هزيلاء كانت كبرياؤه هي السلاح الأول الذي 
یدفعه الى تنفيذ تهديده وتمثل السلاح الثاني في الثار التي 
سرت في ذراعها' وهو ها لا تستطيع أن تخفي إزاءه 


3 مشاعرهاء أو تمسك لسانهاء إذا هي حاولت أن تستمر في 
قال باي: 
rt‏ ليل 


واطبقت سابرینا قمها بشدة لبرهة ثم قالت: 
*إذا وافقت على تهديدك هذه العرة» هل تقسم بشرفك انك 
من الآن فصاعدا سوف ترضغ للقرارات التي آتخذها بشان 
الخروج معك»* 
: وقویل رجاؤها بصمت يشويه التحفظء ت 


'حسن» أقسم بشرفي ٠‏ والآن اترك رسفي" 

واطلق سراح رسفهاء ودعكت المنطقة الرقيقة بلا وعي 
منها » تم قالت كاذبة: 
IES‏ 
وتفیرٹ RE.‏ 
اس لان ان كالت اخ ا 
احتماله» اما اسفقة لاز 
السکوت عليه ٠‏ 

تمتم باي بهدوه: 

"سوف نری۰* 

كم كرهت نقته المفرطة بنفسه» وقذفت سابرینا قدیصها 
ليستفر فوق المقعد وتوجهت الى حامل المظلات لتتناول 
عصاما ٠٠٠‏ العصا العاجية التي قدمها لها باي٠‏ وأعلنت قائلة: 
“دعنا تذهب»* 

سالها سا 
"الم تنسي حقيبة يدك؟ ریما تحتاجين الیمقتاج ۰۰ للعودة 
4 3 


“تب 

ولکن الفكرة كانت تعذیبا الیعا ثفذ الى قلبها وهي تهرع 
لترتقي الدرجات الى غرفتهاء وقد آلمها آن با 
ينكد مدب وما روخ اس عدن آمیح 


لم تخططي 
بصقت سابرنا سب 
۳1 


2 


فيه بشدة ١‏ 

وهبطت درجات السلم وهي تحمل حقيبة يدها » واحتکت به 
5 الباب» متجاهلة سخریته» وهو يقول لها: 

"هل أنت مستعدة الآن؟* 

والتزمت الصمت طوال ركوبها 5 السيارة من أجل 
سلامتها» وليس رغبة منها في أن تكون وقحة معه. ولم 
تستطع أن تتكهن أسباب صمته ۰ كانت تراه لغزا فهي لا 
لماذا ييقي صحبتها عندما تظهر له بوضوح انها لا ترغب في 


رفقته* 

آدرکت سابرینا أنه من المحتمل آن تکون هذه المرة هي 

الاخيرة التي تصحبه فيهاء إذا حافظ على وعده* وکان من 

المستحیل أن تخرج معه بعد أن عرفت حقيقة مشاعره؛ لان 
ذلك سیفجر مزیدا من الألم ٠‏ 

كانت تعرف أنه یامل في تفيير عقلهاء وإقناعها 

| في الهرة هیر عندما كانت لا 


وتر الر 
زر شيء أقرء. ولم العم موه" حركة المرور في 


وراء عجلة القيادة 


دوه أو رواحها عبر شارع سان قرانسيسكو کان هذا لا 
يعتيها ٠‏ ولم تکترت كثيرا بالتفكير في المكان الذي يصحبها 
اليه ولو أنها بعد لحظات سوف تعرف العطعم حين ندخل اليه 
وال 
i‏ 

ناداها باي في لهجة آمرة جذبت انتابها من قوقعة التعاسة 
التي تكمن فيها فانتصبت بقامتها» وأدركت أن السيارة قد 
توقفت وكست وجنتيها حمرة وردية ولكنها كانت تعلم أن 
الظلام الذي يسود السيارة كفيل بإخفاء احمرار خدیها: 
ورفعت راسها فى استعلاء وسالت: 


حتی يدور باي حول السيارة لیفتح الباب العجاور لهاء وترکت 
رژوس التعبان المتقوشة على المقبض العاجي آتارها على 
أصابعها ولانها كانت تجهل وجهتهاء فإنها قبلت أن تترك 
ی ی ا و ا مدا خطوات 


+ ال 
11000 ۰ اقدم 


كك جا برينا ب مهدة نز :منت يا ابر هنم لق سيعة 
وهیت سابرينا المرأة قائلة: 
"كيف حالك يا سيدة غینز 
فا راحت علها تلتقط الآصوات المالوف سماعها في 
عام» ولكن صوت السیدة غينز جاءها يقول: 
ا سعيدة بلقائك يا آنسة لين 
وعندما تراجعت e,‏ 


00 
it COREE 
57 ال‎ 


0 
وتجهمت سابرينا وقالت: 


و 
وقاطعها باي قائللا: 
"هذا منزلي پا ساپرينا ۰۰ 
م وتوقفت فجاء وقالت متهمة لا 
فلت لي انك ستصحبني خارجا لنتناول الطعام . * 
"ولكنني لم اقل لك إنني بسوف اصحبك الى المطعم۰* 
وترك مرفقهاء واحاط بذراعه خصرها من الخلف؛ وهو 
يدفعها الى الاهام » 
واستطرد يقول؟ 
*وأنت لم تسآليني البتة ۰" 


وخلصت سابرينا خصرها من ذراعه» وقالت بصوت يا 
بالعاطفة: 
02 0 


بل رت 


هده المرة آیضا يا باي کامیرون۰ عد بي الى البیت 


et‏ السيدة غينز لائحة بالاطعمة المفضلة لديك: وبذلك 
مجهودا كبيراء لإعداد وجبة تحبيتهاء وسوف تصاب بخيبة 
آهل إذا رحلت ولم تتناولي شيئا من صنع يديها ٠‏ 
وذکرته بحدة قائلق: 
*أنت لا تهتم كثيرا بمشا عري) فلماذا آشعر بقلق لإيذائها ۲4 
فقال بصوت منخفض 
*لاتك آساسا اهراة را وحساسة» ولانك أ عطيتني کلمتك: 
وابتلعت ساپرینا حشرجة يائسة من ال حباط و 
"من واجبي أن آحترم كلمتي» في الوقت الذي لا تحافظ فيه 
یب ام 


1 


ل بعرت ي ۲ أباردة : 
الك 
رت آنها تخدع نفسها بالرضا عندما تحاول إيلامه» 
وهي في الحقيقة تحبه بجئون» ولكنها في نفس الوقت 
تكرهه أيضاء لانه ینظر الیها كفتاة عمیاء سيئة الحظ) وليس 


کامراة لها مطالبها العا 
ولم تعارض سابرینا الذراع التي كانت تقودها بحزم» 
باطات قدماه سالته ببرود وفيا تقل 


بي الى هنا يا باي۲ 


ابر 1 1 3 
2 على دی في میرن أو في نی 


السیارة متفالدین اعمابف» ومن 

ير في الوتوب من الباب قبل أن 
من القفز» وقد تصرعك سيارة عابرة.اما 
يتيح لنا هذه الخلوةء فانت تعرفين 
نفسك نمام المعرفة» آنت إنسائة عنيدة 
أتحدث الى باب الفرفة ا 
بيتي فانت لا تعرفين اي 
تنعتر قدماك بقطعة من | 
سابرینا معارضة: 

"بعد كل هذا تسالني لماذا بدأت اکرمك فجاة؛" 

وحاولت أن تعود من حيث أتت ولکنها شعرت انها عاجزة 
عن الحركة السريعة» حبت نجع باي في إقامة شرك لام 
وحاولت بطرف عصاها أن تبحث 
طریفها ؛ وارتطمت العصا بجسم صلب ی ی 
"امامك مباشرة اریکفء i eê‏ الى 
الوراء ثم دوري يمينا حتی تتجنبي وجود المقعد ٠‏ 


يمكنك السير قيه دون أن 
آو الارتطام بجدارء فقالت 


"وماذا پوجد ۱ 
قال لھا: 
"ماخ تاش 3 
a OS a‏ € 
التي تقع بين فطع الاناك حتى تخدرق الساحة الخال 


پمساعدة عماها ٠‏ وآخيرا لمس طرف المما ماییدو أن يكون 
ساق المنشدة؛ قخطت بعيدا عنها في حرص شديد لتكتشف أن 
المنضدة تقع بجوار الحائط أو على الأقل بجوار جسم صلب“ 
ربها كان أحد الآبواب» فمدت سابرینا يدها تکتخف حقيقته» 
وامست أصابعها ستائر رقيقة ٠‏ 

,چا ها صوت باي من منتصف الغرفة قائلا: 
"إن النافذة تطل على خليج سان قرانسيسكوء أمامك منظر 
غولدن غیت والمیناء:* 

ولم تعرف سابریثا ماذا كانت تأمل في اکتشافه» هل كانت 
تبحت عن متفذ للهروب؟ محتمل! وشعرت بالاحباط عندما 
ترکت النافذة» وعادت خطواتها السابقة وتوقفت 


عندما بلغت الموقع الذي شعرت أن باي واقف 5 


”باي ٠٠٠‏ ارجوك۰۰۰ عد بي الى المنزل ٠.‏ 
"لم يحن الوقت بعد 

کانت السجادة ناعمة وغزيرة تحت قدمیها ۰ كانت تحدوها 
الرغبة قي اکتشاف العکان الذي یعیش فيه وينام بين 
جدراته. 

وهزت راسها بشدة» كان علیها الا تفکر قي ذلك؛ وأخيرا 
رقعت سابرینا ذقنها في تحد: 
2 لم تغد بي الى البیت» فانتي سوف استدعي سيارة 


الها ساخرا: 
"این الهاتف يا ساپرینا؟ هل تعرفین مکانه؟* 

وآشاحت بوجهها عنهء واطلقت تنهيدة محمومة من صدرها » 
فقال لها: 
*ماذا يضايقك يا سايرينا؟* 

صاحت پفشپ! 

"يعد أن وضعتني رهينة في بيتك» هل لديك الشجاعة لكي 
تسالني عن سیب هديكي؟. 


هو وافیع» واناپارید اكتشافه.* 

وتە یتدرل نقوما » فاستدارت 

ينا اموا أن حاستها لتحدد 
* وقالت له ببرود: 


تا يكون السبب مو آنتي ضقت ذرعا من أن أعامل معاملة 


فاجابها باي: 
"إذن توقفي عن تمثيل دور الطفلة 7 

واكتكفت أنه أصبح قريبا منها أكثر مما كانت نتوقع) فقد 
لمست یداه کتفیها و ن قبل أن تنفرس أصابعه في جسمها 
ابتعدت عنه بسرعة. 

سالها قائلا: 


بق السماء» لهذا انت خائفة مني؟ في كل مرة اقترب فيها 
منك ترتجفين خوفا مثل آرنب مدر » للقد آمبعت لامک 
الحالة من الذعر منذ حفل بامیلا 
كانت آنقاسها فحلة وغير مستقر 
“لم يلهمني اقترابك مني۰۰۰ الث 
2 بریتاء تكسي تعمر آنها عاجزة عسن آن 


0 


تقول له ۰۰ زنها تحبه* قال باي بانفعال: 
"كنت غاضبا منك ولم آقصد إخافتك 
وفي هذه العرة ارتاحت یداه قوق کتقیها قبل أن تحاول 
(بعادهما ٠‏ وکانت لمسته حازمة ولیست موءلمة ٠‏ 
قالت 


الت: 
"الا ترى أن الوقت قد تاخر کتیرا لاعتذارك۰۰۰ الذي تقدمه 
الآن فقط؟* 
وخفضت ذقنها حتی لا يرى صورة السخرية على وجهها» 
قالت: 
للا تستطیع آن تبقی اصدقاء بعد ذلك يا باي" 
فاجاب إجابة مقتضبة: 
*إذن سوف أصلع ما شاب علاقتنا 8 
ناداها في همسء وكان صوته تشوبه دغدغة رقيقة » كاتت 
آشبه بالقربة ؛ وقفز قلبها حتى امسك بتلابیب حلقها ؛ ولكنها 
أجبرت الكلمات على الاتطلاق من حنجرتها۰ سألته يصوت 


9 
"والان 


سراحها في الحال» فالتقطت نفسا عمیقا ودفعت. 
الوراء إذ كانت على وشك أن تصنع بیدیها اكير خدعة في 


قالت له بجر 

"هل تريد الحقيقة يا باي؟ حسنا١‏ الحقبقة مي آنني كنت 

ضائعة ووحيدة عندما التقيت بك اول هرة» كنت لا شي»» 

إنسانة بلا هدف ودفعتني أنت الى الخروج من قوقعة حياتي» 

وقدمت لي صحبتك؛ وأهم من ذلك منختني الفرصة لأحدد 
قبلي في حقل أحبه أكثر من آي شيء قي الدنيا ء ساکون 

دائما ممتنة لك لكل ما فعلته من أجلي“ 

وتمهلت فترة وهي تشعر بضيقه ثم أردفت تقول: 

“كم كنت أتمنى ألا تدفعني الى آن آتفوه بها قلته یا باي» لم 

اقصد آن أكون قاسية معك» ولكنني لم أعد بعد ضائعة أو 

تقبلي وهدقي وهذا كل ما 


هل تدعتي ارحل؟* ۰ 

iGO 

ا LÊ‏ ای هرت خر د 
بر 


هو فرض سيادة عملي على حياتي: وآوجز کلامي في عبارة 
واحدة۰۰۰ هي أنني ببساطة لم اعد احتاج اليك بعد الآن٠*‏ 

وسقطت يداه بعيدا عن كتفيها مبتعدا عنها » وقال: 
*أدرك ذلك ٠‏ 

أردف يقول بصوت متجهم: 

*لا أظن ائه كان في وسعك أن تضعي الامر بصورة أكثر 
وضوها من ذلك»* 

قالت ساپرینا موضحة: 
“لم يكن قصدي أن استفلك بوعي مني۰۰۰ أو بلا وعيء أرجق 
آن تصدقني فمنذ أسبوعين أدركت اثني اريد أن اکرس كل 
وقتي لعملي» ولكن لم أعرف كيف أفضي اليك بالاهر حتى لا 
تشعر بجحودي نحوك فما فعلته لي٠‏ وكان كل ما تطلبه مني 
مجرد صداقة عابرة مقابل خدماتك لي؛ وكنث انا انائية 
لدرجة أن ضننت عليك بهذه الصداقة» لذلك حاولت آن آشمل 
الحرب معك؛ على امل أن تفضب وتکون الباديء في فصم 
عری صداقتنا ۰ انا اسفة يا باي.* 


وندحرجت دمعة من بين رموشها لكذبتها الشنعا*» ولك 
ر ۱ 1 5 
ان 


۳ 0 
“لا أظن أن احدا هنا له ادتی رغبة في الطعام» لیس هذا 


آخذت ید مجهولة بمرفقهاء ولم یتبادلا كلمة واحدة» ولم 


حظا سعيدا المتهكمة التي تفوه بهاء تردد صداها في آذنیها 
طول الطريق المؤدية الى غرفتها» حیث القت بنفسها على 
الفراش واتفجرت باکیة* 


9 1۳ کی‎ 
3 ZAC 3 


۰ - تقییم فني 


نادی غرانت لين على ینت من الطابق الاسفل 
هل ی : 


يت دال ره 
7 قنك الانتقاد يا آبي؟* 


CG 3 

قامت سابرينا 0 
ممه 
بجد 


۳ أباها بتأجیل „e‏ 
على عدم النزول» ولکن الاعياء بلغ بها حدا لم 
مواصلة التقاش فخلال الاسپوعین السابقين كانت تعمل 


كبير وتنام لیا 
رل ھال ماف ترید مني يا آبيو* 
وراحت تهبط السلم» وعندما بلفت متتصفه شعرت بوفزة 


في ظهرها » والقت اللوم على آعصابها العتوترة» وتوقفت عند 
الدرجة الأخيرة» بینما كانت راسها تندفع تجاه نهاية السلم» 
عندما فوجئت بصوت پاي المتهکم یکیح من سرعتها وهو 


*أهلا ۰۰۰ سابرینا ۰۰۰ عتذر لتعطيلك عن العملل»* 
آحنت سابرينا راسها » وهبطت الدرجة الأخيرة» وهي تدس 
المضطربتین. > وق 


2 O ا‎ 


بدا آبوها يوضح الموقف وقال: 
ون بای اطع حدینه 
اا ی مق اهر تنمة مقيدة اقدمها تن رید با 
سابرینا از تقابلي هاولفلتشر.* 
سمعت صوت رجل ینم عن ثقافة یقول: 
“مل هت مي کی نی من نا 
وتقدم لتحیتها واستطرد یقول: 
نة کین ارجو أن يكون لقاءنا من دواعي السرور لكلينا 
وقدمت سابریا يدا N TE‏ 


“فقال باي 
جاء الي هنا ليرى أعمالك الفنية» ويدلي بای في مهار 


اشحت آم أنك قد آنجز, 


حدفت سابرینا نفسها بها قاله باي باته يودي لها خدمة 
مقیدة: 

رفعت راسها وقالت: 
احتفظ بكل آعمالي في الاستودیو في الطابق العلوي؛ هل 
سا ار 

ویبدو آن باي لم يكترث کثیرا حتی یعرف نتيجة التقویم» 

وإنما استاذن في الاتصراف من غرانت وماول» وتجاهل 
سابرینا تماما * 

قادت سابرینا» هاول فلتشر الى الاستودیو» ولم يتفوه 
2 وحن وم يقوم بدراسة کل قطعة فنية» ولم 


بل أنها لم تكترث ارايه المرتقب» 
0 


رل واحد فقظ بهعهاع إن باق الذي جاء وانصرف قبل أن 
یخفق قلبها المحطم مرة ثانية 

كان عملها الفني یملاً ساعات الوحدة تس وکان سیبا 
يدفعها الى النهوض من فراشها كل صباح٠‏ وگانت تامل آن 
يادي الوم الذي تساعدها فيه أعمالها القنية على الاستقلال 
عن آبیها۰ كانت ترغب في أن يتزوج من ديبوراء وینعم 
پالسعادة معها ٠‏ ومن العدل أن يفوز أعدهما بالانسان الذي 
يحبة ٠‏ آما مي فقد فقدت باي! 

سالها الرجل بعمق: 
"ما مقدار العمل الذي انجرته منذ أصبحت عمیاء يا آنسة 


ان الأعمى پری بيدية يا سید 
“أنت لم تسا سأيي بعد عن ری في نماك الفنية الست في 
لهفة الى معرفته يا آنسة لین 


ال معقبا 
م او لیس متا 
لیس الأحوال٠"‏ 
A‏ الم تتدبر اهر حبها بحکمة» 
وید هاول للتهر في الحديث - أو بالاحرى - في النقد 


ول يعدد کی علط ماعا كان ا 


على حدة؛ دون آن يبالي أنه يقوم بتقطيع مستقبلها 
الى شرائح ٠‏ كان یجذب آنتباهها الى كل عيب 
بلفت دقته ٠‏ وكان کل هوشم يطرحة بيان يبد 


اقد المثقف قي نقده» حتى ودت سابرينا 
لكي يتوقف عن الاسترسال في حدیثه۰ فقد بدا 
نيت به في اعمالها الفنية يثقل کاهلها » وبذلت 
مدا کی حب ل دق ال ایهم 
كان یکفیها الام قلبها المهجور؛ والضربة القاضية كفيلة 
1 ی ولکن وی ین دفعها 3 
ترفع را وهي تستمع الى تشریح الناقد للقطعق 
اوق واب سم عمق بعد ان تکوم مبارته ا 
فتنقست سابریا الصعداء وقالت: 
'حسنا ۰۰۰ انا لم اعرف إلا آني فنانة هاوية) غير مقتدرة۰* 
مد الاق ول 
"يا الهي:: 
قال ذلك يا طفلتي ؟* 
هناك بعض القطع الفنية التي ينقصها الاتقان» وبعض 
القطع ١‏ | اما ج الى بذل هزيد من الجهد» 


الست غير مقتدرة۰۰۰ ولست هاوية۰۰ من 


لم تستطع سابرینا أن تصدق ما یتفوه به هاول فقالت: 
"إذن ٠٠»‏ هل تظن آنه من المحتم علي آن أواصل العمل؟* 
آعلن هاول فلتشر قائلا: 
“إذا حافظت على هذا العمل» وهذا المستوی» فانني استطیع 
أن اعدك بانك ستقيمين معرضا خلال ستة آشهر ۰* 
فقالت 
"لا بد اتك تمزح 
عزیزتی۰۰۰[تلي لا امرح في مسالةالمال» وارجو أن تغفر 
لي عندما أقول إن عماك سوف يلعب دورا كبس في ادا 
لمعرضك الذي سيكون مزيجا بين أفضل لوحاتك» مع افضل 


تيا ال م 
2 وهي تفشی أن يكون باي قد بالغ 


في تقدير کل هذا فقا 
لاا عه زر ایآ 
سالها وکان کرامته ق 
"هل تسالين هما ذا كان ر ی قدم الي رشوة اکير اقول لك 
ذلك؟ اعلمي إذن أن باي كاميرون بذل ضفوطا مضنية لكي 
على الحضور الى هنا اليوم» [نني لست مستعدا 
اام بشهرني من أجل أحدء وان لم تكل لديك المومبة 
الفكر السدید قاتني قادر على أن اخبرك برايي بصراحة 
صدقته سابریناء واصبحت تشعر آنها ES‏ 
في قبضة یدها* 
وترکت الرجل يرسم لها خطة [عداد المعرض» ولکنها لم 
تستمتم بحلاوة النجاح لان الرجل الذي تحبه لم بشارکها فيه 
SENE‏ * كحياتها تماما ۰ 


*+ 


آعلن هاول لفنشر بان المعرض سوق يقام EES‏ 9 


وهدد موعد افتتا 7 
الاول واختار ۱ 

وانطلاق الاموال 

تقدیر هاول للفن يسير جنبا الى جنب مع تقديره 


تمتم أبوها حتى لا یسمعه المحيطون يهما 
القد جحت يا سابرينا ٠‏ سمعت ثناء وراه دنا يري لمك 


فابتسمت سابرينا [بتسامة شاحبة» لنبرة الفخر العظيم 
الذي اتسم به صوته» وليس لكلماته Ere‏ تن خماعهاء 
وكانت تتصور ابتسامته المشرقة !| 

دقل هاول فلتشر الذي کان بقل في 5 الاي الآخر من 


*كلمات الاطراء خبط يا سيد از مت مقا حققت دوا 


شرا لك یا سید ماو 


“انت تعرفين يا سابرینا أن اا 6 


على عقولناء لذ ساشظر الان الى القيام بجؤلة» اما انت 
قيمكنك المكوث هنا 

وتتاهى الى سدعها صوت نسائي دافيء ینادیها قائلا: 
*ستابرینا ۰۰۰ أنا بامیلا تایسن۰ كنت مدعوة في حفل بمنزلي 
مند ععه آههر:* 

هدت سابرینا يدها تحییها » وقالت: 

*طبعا سيدة تایسن؛ آذکر ذلك تماما ٠‏ كيف حالك ؟* 

زجرتها السيدة وهي تقول بسفریة: 

“أشعر بضيق قليل إذَا كنت ترغبين معرفة حالي٠‏ إثه لأمر 
رهيب الا تفضي لي بموهبتك الرائعة) وانتظر حتى أضع يدي 
على حقيدي باي» وسوف آلقنه درسا أو أثنين لانه أخفى سرك 


عني: 
ابتلعت سابرینا ریقها وهي تقول: 
"ليش هناك ما يمكن أن يقال" 
كان قلبها يخفق بضربات متوتبة» ويد باردة تمسك بعنقها 
باي" 


7 اركك الاحتفال 
احك؛ إنني وافقة أنه ية التي يقوم 
اسبة کهذه:* 
وحاولت سابرينا ألا يبدو على صوتها نبرة الاهتمام ومي 


ان باي يمضي هذه الفترة هناك؟ لم آره 

ما اع م NET TT‏ في 
وكان من الواضع أن السيدة بامیلا تايسن لم تكن تعرف أن 

هاي وسابرينا قد افترقا منذ عدة شهور هشت» كما أن 

سابرينا لم تود بدورها أن تفضي لها بهذا الأمرء وبدات 

السيدة تايسن لها بملحوظة » قائلة؟” 

"إن التمثال النصفي الذي يصور باي يكاد يخطف الأبصار» 


وکل انسان يتحدث من مدى الشبه بينهما ٠‏ ولا بد آن ماول 
يدرك مدي تجاح التمثال؛ وهذا واضح من الثمن الباهظ الذي 
قدره له 


ولم تكن سایرینا راغبة في عرض التمثال» ولکن ماول كان 
صلب الراي في مناقتاته معهاء وأصر على آلا تتیح الفرصة 
لمشا عرها بالتدخل في قرارها» فأذعنت له بشرط الا يعرض 
التمثال للبيع ٠‏ 
وكانت سابرینا تعرف أن تفکيره في مجالي المال والفن لا 
حدود له۰ وحتى لا يثار التساؤل في عدم عرض التمتال للبيع 
اقترح هاول أن يضع ثمنا باهظا له حتی لا يستطيع آحد 
کارا ها وا هیر ا 

وسالتها با 
مامي ردة ی باي عندها رای التمثال الذي یصوره ابلغ 
تصویر؟* 


واختار آحد" الضیوف هذه اللحظة ليقدمْ التهاني الى 
سابرینا : فاستطاعت أن تتجامل السؤال الذي وجهته لها 
پامیلا» ولحسن الحظ التقت بامیلا باحد معارفها» فاتتحیا 
جانا وراحا یتجاذبان أطراف الحدیت» فاصبح في وسم 
سابرینا أن تهرب هن الاجابة على سؤالها تماما ٠‏ 

قالت لها إحدى السيدات: 


و ت سيريا را 


رو هاول فلتشر في الحديث وامسك مرفق سابرینا وقال: 
"اسمحي لي سيدة هامیلتون» لابد أن اسرق سایرینا هنك 
لدقاکق معدودات۰* 

وقدمت سابرینا اعتذارها للسیدة» وسمحت لهاول أن یقود 
طریقها ۰ وأخذت العصا العا جية تتحسس السبیل آمامها » وكان 
هاول ينسى أحيانا آنها عمیاء» قیترکها تصطدم بالاشیاء 
التي تعترض طریقها ٠‏ 

سالته: 
“من هو الشخص الذي تدفعني الى روءيته هذه المرة؟* 

فقال بصوت يشوبة الوجل: 
“لا أعرف كيف أخبرك بدقه يا سابزینا» لدي مشتر للتعثال 


النصفي» وهو يرغب في رؤيتك "٠‏ 
قالت بحدة 0606 


فاجاب مداقعا: 
احاولت آن شرح له أنك غير راغبة في التخلى غنه؛ لان تت 
الحقيقي أقل مما هو مقدر له وخثيت أن تبلغ هذه الحقيقة 
اسما دیون عرش برع ار الأخرى للهساومة. * 
فقالت سابرينا متهمتة إيا 
"ما .كان الاجدر بنا ألا e.‏ التمثال قي المعرض٠‏ أنت 
تدرك مقدار شعوري نحوه: 
واقق على کلامها بهدوء قائلا: 
*اجل۰۰۰ آدرك ذلك تماهاء يمكتك أن تناشدیه نخوته 
الطييق» وتحاولي [قناعه با ختیار تحفة فنية أخرى- 
في مكتبي حيث الخلوة التي تتيح لكما المناقشة الحر: 
قالت سابرينا بإصرار عندها علقت وراء‌ها أغلب الضیوفء 
التدخل إحدى القاعات الخلفية: 
ولد بنع ا ولن آهتم كثيرا بما قد یترتب على 
ولم يحاول هاول أن يعقب على كلامهاء وابطات خطواتها 


عندما بلغا باب هقتوها »,ودخلت ١‏ » ورفعت راس 
زار وت يغادر الفر 
اب و جفت وهي تنشد 

نت © 


وفجاة سمعت شخصا ینهض واقفا» ولما كانت قد ترددت 
على المكتب عدة مرات» فإنها عرفت أن العشتري كان یجلس 
على الاريعة الفيكتورية الصتعء الراقمة مفايل الجدار 
ورسعت سابرينا ابتسامق على شفتيهاء وتقدمت تخطو نحو 
الصوت ٠‏ ومدت يدها لمصافحته وهي تقول 
انا سابرینا لين» كيف حالك۰ ارتي هاول بأتك حریصس 


وصعقت لسماعها الصوت» وسقطت يدها الممدودة لترئد الى 
جانیها » حتى تظل رايطة الجاش. وکادت الأرض تميد بجنون 
تحت قدميها ؛ ولكن ركبتيها كانتا تهتزان هلا 
* باي كاهيرون1* 
رر اسمه بأنفاس متقطعة) وأن كانت نبرة الفرهة 
تھا واردفت تقول: 
قق! باهيلا تایسن آخبرتني منة لحظنات 
5 


بانك تقوم بر رية في باجا ء إته من الصعب أن یتواجد 
5 
ثم حدفت نفسها قائلة: ماول هذا الخائن لماذا لم يخبرئي 
بان باي هو الشخص الذي يترقب انتظاري؟ ولا عجب أن 
يتشال هال دی وحدنا ۰ 


فقال قلبها: شقية» ولكن لسانها كذب وقال له: 
"*سعيدة!* 
قال باي بسخرية: 
"يبدو مظهرك انیت ومتخما للفاية» وانت في توبك الأسودء 
وقد التف عقد من اللؤلؤ حول عنقك الطويل: فاضفی عليك 
لهسة بسيطة ولكنها رائعة ٠‏ وقد اجتمع الفستان والعقدلیبرزا 
الشحوب والجهال على بشرة وجهك٠‏ اجاج - سويد 


ماساة عظيمة » ونججت 

ور 5 

وداقت نفسها 0 

ERE‏ تا 

وهي نسمع سخریته اء تیر 
واستطردیقول: 


“يراودني التفکیر في انك سوف تنيذين عصاي وتستمیضین 
عنها پافری:* 

وکانت [شارته الى العصا العاجية التي تحملها » تدقعها الى 
أن تتخبت بمقبضها بشدة» وکاتها كانت تخشی أن یحاول 
استعادتها منهاء 

فقالت سابرینا باستخفاف: 

وم ادن اد ود تودي غرضها ۰* 

قال باي بجفاء 

"لن أتهمك فاقول إنك ترتبطين بها ارتباطا عاطفيا للفاية» 
ولكنني عندما تطلعت الى التمثال اللصفي الذي صممته لي» 
آدرکت انك تتظرین الى علاقتنا السابقة بخفف گبیر ۰" 


5 
sof 


ونم اهتزاز صوتها د عمق ولعها به ؛ وأردفت تقول: 
"هذا علاوة على آنتي سبق وأخبرتك مرة بانني آحب وجهك٠‏ 
oR‏ 

“مل رك میتی ار ضراء ات ۰ 

و اعرف انك اناني يا باي» تخیل انك كد 
ا تیلم اني يا باي» تخیل انك تشتري 
"سيكون تذکارا جمیلاء۰۰ 

قالت متلعشمة: 


حتى دنت مله » ومي تحفرسان 
وحم لذ راح هت من کیره ورد وسرو 
نا هاول جاء بي لان۰۰۰ عستا التمثال لیس 


ی 7 


ی 
تدابع عاخن نیشن الق جد 


«ماذاآغذت منك؟ هل نسيت أنني الشخص الذي عرفت كيف 
تستفلیته من قبل؟ الماذا لا تآخذين نقودي؟ لد أخذت كل 
هيه تمين قدمتة لك" 


؟ الشفقة؟ العطف؟ الاحسان؟* 
or‏ 


وراحت تضرب الارض بعصاها في حدة واضحةء وگانت كل 
فرنة اتتردد مع کل كلم غاشية قفو بها« تم نطقت 
"متی يكون للأشياء المهنية قيمة تمینة* ولمن تقدم الآشياء 


الثمينة؟ بالتاكيد لا تقدمها لي٠‏ إنك لم تکترث بي كتيرا ٠‏ 
إنني في نظرا جرد ها تفت لها اسا ادي 


*كنت بالتأكيد لا تحبتي .* 
وقبضت يداه علی میا وادار وجهها نحوهء ثم قال: 
*وإذا كنت أحبك» فهل یختلف الموقف؟* 


وقالت سابرينا لنفسها لو لم تیعت لمسة يده ومضة نارية 
لتجري في سلسلتها الفقرية لاستطاعت أن تصمد أمام الألم 
الذي كان يمزق قلبهاء آما ومي تشعر الآن بالعجز في 
اعماقها» والكبرياء لاتستطيع أن تشد آزرها» فليس اماما 


۳ 5 ره وقالت 
تس باتوی على صدر وقالت له و 
بجنون؛ ولکن 
پالشفقة: ۰۰ انها یا 5 


وخفت حدة صوته» وترکت يده کتفیها ؛ لتمسك 4 
بينما دغدغت اليد الاخری برفق وجنتیها ٠‏ وقال: 
نی لم آشعر مطلقا بالشفقة تحوك» كنت غارقا لاذتي في 
حبي لك» حتى بت أخشى أن أفقد قطرة من هذه العاطفة * 
وانتحبت سابرینا » وهي تحاول آن تنفلت 
ی في الم» وهي تحاول أن من ضمته 
*باي» لا تكذب علي. 1ل ن لق 

:اي عنما علي + آلغ جل من نار الا ي عان نمف 
قال باي: 

"لا أكذب عليك صدقيني؛ إن الجحيم الذي كابدته خلا 
الشهور السابقة لم يدفعني الى السرية متك E‏ 
قالت تسأله حتى يتوقف عن تعذیبها: 


نا فتاة عمياء پا باي“ كيف يكون في وسعك أن تحبتي,* 
"يا ملكتي العمیاء۰۰۰ الجميلة الفا ۳ 
استطیع أن احبك؟ 


85 


وان صوته دافتا صادقا » وبددت نبرة الاخلاص فيه الخوف 
الذي كان يملا قثب سابرينا فقالت له: 9 
"لن تحاول خداعي » آليس كذلك يا باي؟ لا تفعل 
ذلك معي إذا كان التمثال هو كل ما تبغيه ساهبك إياه عن 
طيب خاطر إذا توقفت عن الكذب علي 

واطبقت يداه على کتفیها ؛ وجذبها الى صدره ووضع يدها 
على قلبه الذي ترددت نبضاته فوق راحتها ٠‏ وكان نبض قلبها 
في سباق جنوني مع نبض قلبه وأغيرا آلقت وجهها بين يديه ٠‏ 

اذنها قاكلا: 

اع ا من شعوري پانك امراة عتدما أضمك 


0 
" فتمتمت قائلة وهي تلقي بر سها فوق قلبه: 


ا فتمتهت 
"لم تدعتي أشعر بذاك مرة: ٠٠‏ 
مها الى صدره بيدين قویتین وكانة يخشى ان تعاول 
1 منه تانية وقال لها : 
د مد ممصو ید رازه زیت بدا ذلك في تلك ال 
الي لجان 5 با هن المطرء لا أدري ٠»‏ 
الح جانا خد لیات للق ی فا ۱۳۲ 
الكبر, د آحاول ان ازکد 
قي البقاية بانئي .١‏ لان کنت ستصدقين 

مشاعري» آنه ليس هناك شيء مستحیل مادمت قد عقدت 
العزم على تنفيذه وبعد تلك الانجازات فکرت أن أدفعك الى 
آن تحبيني٠‏ ولا يمكنك أن تتصوري مدی عنف الصدمة التي 
تلقیتها يوم أن أخبرتني بانك لم تعودي في حاجة الي 
وابتسم باي بينما آزدادت سابرینا اقترابا منه وتعتمت 
زار 
“آنا مختاجة اليك» انا أريدك يجنون» كنت ارتعد عندما 
يراودني الاحساس بانك تشعر بمزید من الشفقة نحوي:* 
"لم أشعر بالشفقة نحوكء وإنما بالفخر بك" 

واستدارت برآسها نحوه في تساؤل وحيرة وقالت: 
"بالقخر بي ؟' 3 / 
*کنت اها فخورا بك لأنك كنت دائما تقبلين التحدي الذي 


03 
1 آحد آن يتهمك بانك لينة العريكةء أجل انت 
عنيدة ومحبة للاستقلال ولست سهلةالانقیاد؛ كان ذلك واضعا 
مدا ازل مره التلینا فییا» وصفمت وجمي: 

وترکت سابرينا آصابعها تداعب وجنتيه وهي تقول: 

"وان رددت لي الصفعة التي اثارت غضبي» وأثارت مها 


ساقت اما بسرعة على يدهاء وطبع عليها قبلة حارة- 


تخبريني الآن» ما هربت مني عندما كنا 
0 اعرف الحقيقة هذه المرة* 
ون قلبها وت فاج لانها في هذه اللحظة لا تريد ان 
تتحدث ولكنها قالت: 

السب E‏ وده ع زو كد 
الى الحفل لانك تشعر بالآسف لي» استخدمتتي و 
نا قلبها * "وان نم ندش با باق وشت 


انك نمت فلية» كدت سيعت بقية جدیشی» فقم 


سوه کج یی نع 
و 
وابتمونا موجة من الحب ادافی» وهي تقول 
ای ٠.»‏ هل تنوي الزواج من 

"أنوي الزواج منك ۰۰ ذا وافقت على طلبي.* 

فهمست وهي تلهث الما: 

“لا تسفر متي ۰۷ 


2 أ برقة أشعرتها بان حبه بدد كل الظلام الذي يسود 


4 د مضي لخظات دفعها باي بذراعیه» لكنها ترنحت محو 
مدره لتنعم بلسات اصابعه» وأخيرا اسك جسعها يحزم على 
مقربة منه فقالت له هامسة: 


صديقتك» ولكنك ترکتهام * 
ESE‏ 
دا ان هن ما نھ 


“حبيبي ٠٠»‏ كم أحبك - ارجو أن تمسك 
0 ۰ 5و5 


فقال بصوت ينم عن عمق حبه: 
"إن القترة القصيرة ستدوم طويلا» * 
وانفچرت شقتاها عن ابتسامة تتراقص بالسعادة الفياضة» 


اوقا 
او الاب له قفل.* 


ال باي يذكرها: 
“هناك عدد كبير من الناس يتساءلون ماذا حدث لنجمة 


ولكنها قاطعته قائلة تتم کلمته: 


یط یت + سيرضيني كل 


0 


- 6 


